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جـراح خفيـة وربمـا منسـية لا يمكـن إنـكار 
وجودهـا لدى شريحـة من الأطفال السـوريين، 
بعد أن تعدت الجسـد إلى النفس، وعلى رأسـها 
عنـفٌ كان رجعًـا لصـدى مـا شـاهدته أعينهم 
مـن بشـاعة النزاعـات وتبعاتهـا، وما عايشـوه 
مـن خوف في أعني أهاليهـم التي مـرت عليها 
مشـاهد لا تحصى مـن الدمار والقتـل والنزوح 

واللجوء.
والأمـر الطبيعـي في ملـف اللجـوء الشـائك أن 
ينقـل الأطفـال السـوريون أوهـام إصابتهم بـ 
"مـرض العنـف" إلى البلدان التي لجـأوا إليها، 

مـع تجـاوز عددهـم %65 من مجمـل الأطفال 
اللاجئني حـول العـالم، حسـب أرقـام منظمة 

"أنقـذوا الأطفـال" الدولية.
باتخـاذ  الـدول  تلـك  مواطنـو  بـدأ  هنـا  مـن 
الاحتياطـات اللازمة لمنـع إصابـة أطفالهم بهذا 
المرض المشـؤوم، عبر منع اختلاطهـم بأقرانهم 
السـوريين، لا باللمـس والهـواء فقـط، بل حتى 

   . لنظر با
في وقـت لم أكـن أعـرف فيـه أن الخـوف مـن 
اللاجئين السـوريين تعدى الكبـار إلى الصغار، 

ظهـرت أمامـي، مصادفةً...

الحرس الثوري الإيراني
بـ "حلة" جديدة في درعا

04تقارير المراسلين
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نازحو ريف حماة في 
غائبة العراء..والمنظمات 

تصادم أصحاب القوى يربك 
سوق الصرف في سوريا

تقارير المراسلين

اقتصاد
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"البقاليات" تبيع الأدوية 
في إدلب دون قيود

14مجتمع

ديرالزور
بيد الأسد

هل يكون 
”زيزو“ المنقذ؟
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11 وزيرًا اختيروا من 200 سيرة ذاتية

"حكومة الإنقاذ السورية".. ماذا بعد التشكيل؟ 

عنب بلدي - خاص 

من منطقـة "باب الهـوى" الحدودية مع 
تركيـا، أعلـن عـن تأسـيس "الحكومة"، 
بعد اجتماعـات مفتوحة ومغلقة ترأسـها 
محمـد الشـيخ، المكلـف بتشـكيلها مـن 
قبل "الهيئـة السياسـية"، التي تمخضت 
آب  عقـد  الـذي  العـام"،  "المؤتمـر  عـن 

. ضي لما ا
التسـاؤلات حـول  العديـد مـن  وبـرزت 
تعقيـدات  ظـل  في  الحكومـة،  مصير 
دوليـة  وتدخالت  المنطقـة  تعيشـها 
سـيطرة  أبرزهـا  داخليـة،  وتجاذبـات 
"هيئـة تحريـر الشـام" عىل مفاصلهـا 
عمـل  واسـتمرار  مبـاشر،  غير  بشـكل 

المؤقتـة. السـورية  الحكومـة 

11 وزيرًا من 200 سيرة ذاتية
رئيـس  إلى  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
مـع  اجتمـع  إنـه  وقـال  "الحكومـة"، 
برنامـج  وطـرح  التأسيسـية"،  "الهيئـة 
العمل وأسامء الوزراء وسيرهم الذاتية.
وسـمت "الحكومة" 11 حقيبـة وزارية: 
التعليـم  الأوقـاف،  العـدل،  الداخليـة، 
الصحـة،  والتعليـم،  التربيـة  العـالي، 
الزراعـة، الاقتصـاد، الشـؤون الاجتماعية 

والمهجريـن، الإسـكان والإعامر، والإدارة 
المحليـة.

بعـد  بـدأ  العمـل  فـإن  الشـيخ،  ووفـق 
التشـكيل، "لأن الشـعب السـوري ينتظر 
ما سـنقدم في الأيـام المقبلـة"، متمنيًا أن 
تقـدم مـا يخفف مـن المعانـاة، ووصفها 
بأنهـا "حكومة كفـاءات، اخترنـا الوزراء 
الأكثر أهليـة لـكل ملـف مـن الناحيـة 
مـن  الخبرة،  ناحيـة  ومـن  الأكاديميـة 
أصـل 200 سيرة ذاتيـة نوقشـت عىل 

أسـابيع".  ثلاثة  مـدار 

توزيع الوزارات
يديـر وزارة الداخلية العميـد أحمد نوري 
محمـد ديـب، مـن مواليـد بسـنقول في 
إدلـب 1962، يحمـل إجـازة في الحقوق 
منصـب  وشـغل   ،2012 عـام  وانشـق 
رئيـس فـرع شرطـة المكافحـة في حلب.
أمـا وزارة العدل، فيديرهـا إبراهيم محمد 
شاشـو من مواليد حلـب 1972، ويحمل 
دكتـوراه في الفقـه وأصولـه، وعمـل مع 
سـابقًا،  حلـب  في  الشرعيـة”  “الهيئـة 
ويشـغل منصـب عميـد كليـة الشريعـة 

والحقـوق في جامعـة إدلـب حاليًا.
والدعـوة  الأوقـاف  وزارة  ويـرأس 
والإرشـاد، أنـس محمـد بشير المـوسى، 

ويحمـل   ،1974 حامة  مواليـد  مـن 
إجـارة في الشريعـة وكان رئيس محكمة 

الفتـح". "جيـش  في  الاسـتئناف 
بينام حـاز الدكتـور جمعـة العمـر من 
النعامن  معـرة  في  سـنجار  مواليـد 
العـالي،  التعليـم  حقيبـة  عىل   ،1974
الحيويـة  التقانـة  ويحمـل دكتـوراه في 
والأغذيـة، وكان مدرسًّـا في كليـة الطـب 
ويـدرسّ  سـابقًا،  حامة  في  البيطـري 

إدلـب. حاليًـا في جامعـة 
ويديـر وزارة التربيـة والتعليـم محمـد 
جامل شـحود، مـن مواليـد جرجنـاز 
1970، يحمـل إجازة في اللغـة العربية 
وماجسـتير في الإدارة، وشغل في وقت 
سـابق منصـب معـاون وزيـر التربيـة 
السـورية  الحكومـة  في  والتعليـم 

المؤقتـة.
كام يترأس وزارة الصحـة، الدكتور أحمد 
إبراهيـم الجـرك، مـن مواليـد أبـو دفنة 
في إدلـب 1966، ويحمـل ماجسـتير في 
الطـب باختصـاص جراحة عامـة، وعمل 
في مديريـة صحـة إدلـب منذ تأسيسـها 
2014، ويرتأس حاليـًا المجلـس العلمي 
للجراحـة العامة في هيئـة الاختصاصات 
في  الصحـة  لـوزارة  التابعـة  الطبيـة 

المؤقتة. الحكومـة 

أحمـد  فايـز  يترأسـها  الزراعـة  وزارة 
الخليـف، وهـو مـن مواليد إدلـب 1981 
ويحمل دكتـوراه في الزراعـة من جامعة 

القاهـرة بعـد إيفـاده عـام 2015.
السالم  عبـد  الاقتصـاد  دفـة  ويقـود 
الخلـف، مـن مواليـد قمينـاس في إدلب 
العلـوم  في  إجـازة  ويحمـل   ،1953
الاقتصاديـة، ويعمل كمفتـش في “الهيئة 
المركزيـة للرقابـة والتفتيـش” في إدلـب، 
والتـي تتبـع لـ “تحرير الشـام” بشـكل 

غير مبـاشر.
الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة  أمـا 
والمهجريـن، فيترأسـها محمد علي عامر 
ويحمـل   ،1980 دمشـق  مواليـد  مـن 
إجـازة في طـب الأسـنان، ودبلـوم إدارة 

المـدني. المجتمـع  منظامت  وتنسـيق 
ويديـر ملـف الإسـكان وإعـادة الإعمار، 
مـن  النجـار،  غسـان  يـاسر  المهنـدس 
مدينـة حلـب 1969، يحمـل ماجسـتير 
في الهندسـة المدنية، ويـدرسّ في جامعة 

حاليًا. إدلـب 
المحليـة  الإدارة  وزارة  يرتأس  بينام 
عبـد  فاضـل  المهنـدس  والخدمـات، 
القـادر طالـب، مـن مواليـد حفسرجـة 
في  إجـازة  ويحمـل   ،1967 إدلـب  في 

المدنيـة. الهندسـة 

اختيار وليس انتخابًا 
عنـب  اسـتطلعت  ممـن  كثيرون،  لام 
بلـدي آراءهم في إدلـب، اختيـار الوزراء 
انتخـاب،  دون  "الحكومـة"  وتشـكيل 
مؤكديـن أنهـا "فرضـت عليهـم فرضًا"، 
إلا أن الشـيخ اعتبر أن "الجميـع يخطط 
لإنهـاء الثـورة السـورية"، التـي وصفها 
بـ"الثـورة العالميـة بأهدافهـا وثوابتها".

التأسيسـية" ومؤسـس  "الهيئـة  عضـو 
"الجيـش الحـر"، رياض الأسـعد، حضر 
تشـكيل "الحكومـة"، وقال إنها سـتدير 
عسـكرياً  صحيـح  "بشـكل  المنطقـة 
وخدميًـا باعتبـار أن الملفات متشـابكة".
ذلـك "يجـري مـن خالل  أن  وأضـاف 
كفـاءات باختصاصات محـددة"، معتبراً 
أن "الحكومـة مرشوع لسـوريا وليـس 
لإدلب وسـينقذ المنطقـة، في ظل انفصال 
التبعيـة للمنظامت والمجالـس المحلية".

وبحسب الأسعد، فإن تشكيل "الحكومة" 
مع  والمصالحات  المؤتمرات  ظل  في  يأتي 
مؤكدًا  الثورة"،  ستنقذ  و"هي  النظام، 
لدفع  الشخصيات  كل  مع  "سنتواصل 
المشروع إلى النجاح وتحقيق آمال الشعب 
عمل  فرص  وتأمين  حقوقهم،  وتحصيل 

للمهجرين والشباب".
رضـوان  إبراهيـم  الإعلامـي  الناشـط 
لعنـب  وقـال  التشـكيل،  إعالن  حرض 
بلـدي، إن "الحكومـة نابعـة مـن الداخل 
إضافـة  تمنـح  "أن  متمنيـًا  السـوري"، 
حقيقيـة للمنطقـة في القريـب العاجل".

وترفـض الحكومة المؤقتة تشـكيل كيانات 
جديـدة لسـحب الملفـات، وعىل رأسـها 
"حكومـة الإنقـاذ"، بينما يعتبر البعض 
الأخيرة "ضرورة لإنقـاذ إدلـب"، في ظل 

المنطقة. التي تعيشـها  التعقيـدات 
تحديـات "كبيرة" تقـف في وجـه عمـل 
التشـكيل، ويعتقـد  "الحكومـة" حديثـة 
محللـون أنها "مشـكّلة من قبـل الجولاني 
لحمايـة تنظيمـه وبسـط نفـوذه بشـكل 
خفـي في المنطقـة"، بينما يذهـب البعض 
إلى أن أيادي تركية سـاهمت في تأسيسها.

أخبار سوريا

"الحكومة مشروع 
لسوريا وليس لإدلب 
وسينقذ المنطقة، 
في ظل انفصال 
التبعية للمنظمات 
والمجالس المحلية

عنب بلدي - خاص 

وضعـت "هيئـة الأركان“، التي أعُلن عنهـا في أيلول 
الماضي مـن قبل "الحكومـة السـورية المؤقتة" ثلاث 
كليـات عسـكرية شاملي حلـب في يدهـا، وذلـك 

ضمـن الهيكليـة العسـكرية الجديـدة للمنطقة.
وتتضمـن الهيكليـة قيادة عسـكرية موحـدة لجميع 
الفصائـل في منطقـة "درع الفـرات"، ضمـن ثلاثة 
فيالـق، تحـت مسـمى "الجيـش الوطنـي"، "فيلـق 

السـلطان مـراد"، "فيلـق الجبهة الشـامية".
وعقـب الانتهـاء من تشـكيل الفيالق تجُـردّ الفصائل 
مـن المسـميات وتتعامـل مـع الجيـش الواحـد، على 
أسـاس ثلاث فـرق في كل فيلق، وثلاثـة ألوية ضمن 

كل فرقـة، إضافـة إلى ضـم كل لـواء لثالث كتائـب 
مـن المقاتلين، وفـق بيـان لهيئـة الأركان الجديدة.

وفي المرحلـة التي تليها تسـلم الأسـلحة والسـيارات 
والمعـدات والمقـرات لـوزارة الدفـاع التـي شـكلتها 

"الحكومـة المؤقتـة".
وتتمثـل الكليـات العسـكرية، التي اسـتلمتها "هيئة 

اليوم بـ:  الأركان“، حتـى 

كلية عبد القادر الصالح من "الجبهة الشامية" 
الأول  تشريـن   11 في  الأركان"  "هيئـة  اسـتلمتها 

الشـامية". "الجبهـة  قبـل فصيـل  مـن   2017
وفي حديـث مـع نائـب رئيـس الأركان، العقيد هيثم 
العفيسي، حينهـا قـال إن كلية الشـهيد عبـد القادر 

الصالـح ستسـتقبل في الأيـام المقبلة كافـة الضباط 
والمنشـقين مـن "الجيـش الحر".

وأضـاف لعنـب بلدي أنهـا سـتكون نـواة "الجيش 
الوطنـي" الـذي يتـم العمـل عىل تشـكيله حاليًـا، 
التجهيـزات  كافـة  تتضمـن  الكليـة  أن  إلى  مشيراً 

العسـكرية، وسـيتم العمـل بهـا بشـكل فـوري.

كلية من "لواء المعتصم"
وضعـت "الحكومـة المؤقتـة" حجـر الأسـاس فيها، 
في 4 تشريـن الأول المـاضي، على أن ينشـئها فصيل 

"لـواء المعتصم" المنضـوي في "الجيـش الحر".
وحضر الاسـتلام رئيـس الحكومة المؤقتـة، جواد أبو 
حطب برفقـة عدد مـن الضباط المنشـقين والعاملين 

ضمن وزارة الدفـاع و"هيئة الأركان“.

كلية في الباب من "فرقة الحمزة"
تسـلمتها "الحكومـة المؤقتـة“، في 1 تشرين الثاني، 
أبـو  رئيسـها  وحضـور  عسـكرية  مراسـم  ضمـن 
حطـب، ونائـب وزير الدفـاع، عبد الجبـار العكيدي، 

وقائـد فرقـة "الحمـزة"، سـيف أبـو بكر.
وجـاء الاسـتلام بعـد حـوالي شـهر ونصـف مـن 
إنشـائها في مدينـة البـاب في ريـف حلـب الشرقي.

الخبرات  يتلقـون  مقاتـل  وتضـم حـوالي 2200   
العسـكرية في قاعـات مخصصـة وسـاحات تدريب 
تـم تجهيزهـا بعد السـيطرة على مدينة البـاب مطلع 

2017 الجـاري.

ثلاث كليات عسكرية بيد "الحكومة المؤقتة" بريف حلب 

مؤتمر إعلان تشكيل "حكومة الإنقاذ السورية" في الشمال السوري - 2 تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(

"ماذا بعد التشكيل؟".. السؤال الأبرز الذي يتردد على ألسنة كثير من أهالي الشمال السوري، عقب إعلان 
تشكيل "حكومة الإنقاذ السورية"، الخميس 2 تشرين الثاني، والتي اختارت رؤساء وزاراتها، في سعي "لإنقاذ 

الملفات العالقة في المنطقة منذ سبع سنوات"، وفق رئاستها.

https://www.enabbaladi.net/archives/182215
https://www.enabbaladi.net/archives/182228
https://www.enabbaladi.net/archives/182215
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مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(

عنصر من قوات الأسد خلال المعارك الدائرة ضد تنظيم الدولة في دير الزور -أيلول 2017 )سبوتنيك(

عنب بلدي - ضياء عودة  

وبعـد أشـهر مـن "حـرب الشـوارع" التي 
خاضتهـا قوات الأسـد ضد تنظيـم "الدولة 
حويجـة  أحيـاء  مـن  كل  في  الإسالمية" 
الحميديـة،  العامل،  الصناعـة،  صكـر، 
حويجـة قاطع، الرصافـة، والكنامـات، بدأ 
"انهيـار" التنظيـم، مطلـع تشريـن الأول 
المـاضي، على خلفية التشـتت التي شـهدته 

كافة. العسـكرية  جبهاتـه 
الـذي تـم  المحـور  التقـدم مـع  ويتزامـن 
السـورية-  الحـدود  عىل  مؤخـراً  فتحـه 
العراقيـة في خطـوة للوصـول إلى مدينـة 
البوكامل، التي تشـهد سـباقاً دوليًا بقوى 
محليـة تتمثـل بقـوات الأسـد مـن جهـة، 

والقـوات الكرديـة مـن جهـة أخـرى.

سيطرة دون مكاسب
"الإعالم الحربي المركـزي" التابـع لقوات 
مـن  سلسـلة  "بعـد  أنـه  اعتبر  الأسـد 
أنجـزت وحـدات مـن  الدقيقـة  العمليـات 
الجيش السـوري والقـوات الرديفة مهامها 
في إعـادة الأمـن إلى دير الـزور بالكامل".
وقـال إن أهميـة السـيطرة تأتي مـن الموقع 
كونهـا  الـزور  ديـر  لمدينـة  الاسرتاتيجي 
تشـكل عقـدة مواصالت تربـط المنطقـة 
الشرقيـة بالمنطقتين الشاملية والوسـطى، 
وتشـكل ممـراً رئيسـيًا بني بادية الشـام 
والجزيرة السـورية ومنهـا إلى العراق، عدا 
عـن أهميتهـا الاقتصادية كمنطقـة زراعية 

تعـد خزانـًا رئيسـيًا للنفـط والغاز.
إلا أنـه وبالوقـوف عىل الواقـع الميـداني 
عىل الأرض، لا يحظـى تقدم قوات الأسـد 
بهذه المكاسـب، وذلك لأسـباب عـدة تتعلق 
"الاسرتاتيجية"  والمسـاحات  بالمناطـق 
التـي خرجـت مـن يدهـا لصالح "قسـد"، 
مـن بينهـا الحقـول النفطيـة التـي تتميز 

بهـا المحافظـة كحقـول "كونيكـو" للغاز، 
وحقـول الجفـرة، وحقـل العمـر الملاصـق 
الشاملية  الجهـة  عىل  الأسـد  لجبهـات 
لمدينـة المياديـن، إضافـةً إلى حقـل التنـك 
البوكامل،  مدينـة  مـن  القريـب  النفطـي 
والذي سـيطرت عليه القـوات الكردية دون 
إعالن رسـمي، بعـد يـوم مـن بـدء قوات 

الأسـد معركـة باتجـاه البوكامل.
وبالنظـر إلى خريطـة السـيطرة الميدانيـة، 
ضمـت قوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة 
لها مسـاحات واسـعة على الضفـة الغربية 
لدير الـزور، في الشـهرين الماضيين، لكنها 
افتقـدت لأي عنصر "اسرتاتيجي" يمكن 
الـزور  ديـر  عـدا مطـار  عليـه،  الاعتامد 
العسـكري واللواء "137" اللذين يشـكلان 
"قيمـة عسـكرية" فقـط، دون أي مكسـب 

آخر. "اسرتاتيجي" 
أمـا فيام يخـص الخسـائر فقـد النظـام 
السـوري خالل معـارك المحافظـة ثلاثـة 
ضبـاط كبـار أبرزهـم قائـد معركـة ديـر 
الـزور عصـام زهـر الديـن، وتبعـه العقيد 
وائـل زيزفـون الذي قتـل بعد أقـل من 48 
سـاعة من تعيينه قائدًا للحملة العسـكرية، 
في  مجموعـات  قـادة  أربعـة  جانـب  إلى 
مشـاركتها  بـرزت  التـي  "النمـر"  قـوات 

بشـكل فاعـل في المعـارك اليوميـة.

سباق إلى البوكمال.. من يصل أولً؟
بالانتقـال إلى المحـور العسـكري الجنوبي 
الأسـد  قـوات  تحـاول  الـزور،  لديـر 
إلى  الوصـول  لهـا  المرادفـة  والميليشـيات 
الأيـام  في  وحققـت  البوكامل،  مدينـة 
الماضيـة تقدمًـا ملحوظـًا بالسـيطرة على 
شرقـًا  والزحـف   "T2" الثانيـة  المحطـة 

كيلومرتاً.  11 مسـافة 
إلا أن هـذا التقـدم يقابلـه محـاولات مـن 
قبـل "قسـد" بدعـم مـن التحالـف الدولي 

مشـهد  في  أيضًـا،  المدينـة  إلى  للوصـول 
قطبـاه  دوليًـا  سـباقاً  يجسـد  عسـكري 
الولايـات المتحـدة مـن جهـة، وروسـيا من 

جهـة أخـرى.
الميدانيـة،  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
يحـاول التحالف الـدولي قطع الممـر الذي 
بدعـم  لفتحـه  السـوري  النظـام  يسـعى 
إيراني، مـن العـراق وصـولً إلى العاصمة 
دمشـق، وسـط الحديـث عـن نيتـه وصل 
المناطـق التـي يسـيطر عليهـا في قاعـدة 
التنـف العسـكرية مـع المواقع التـي ينوي 
البوكامل  مدينـة  في  عليهـا  السـيطرة 

والمناطـق المحيطـة بهـا.
يمكـن  قـوة  بنقـاط  البوكامل  وتمتـاز 
الاسـتناد عليهـا في أي عمليـة تهـدف إلى 
تعتبر  إذ  عليهـا،  المحافظـة  أو  السـيطرة 
ثـاني أكبر منطقـة إداريـًا في محافظـة 
المـدن  أوائـل  مـن  وتعـد  الـزور،  ديـر 
السـورية التـي خرجت عن سـيطرة النظام 
السـوري، في 17 تشريـن الثـاني 2012، 
احتلالهـا موقعًـا مهاًم، فهـي  عـدا عـن 
بوابـة بني الحـدود السـورية والعراقيـة، 
وسـيطر عليهـا تنظيـم "الدولـة"، في 27 
حزيـران 2014، وحولهـا إلى أهـم منافذه 

مـع العـراق.
وعىل الجانـب المقابـل للبوكامل تخوض 
التنظيـم  ضـد  معـارك  العراقيـة  القـوات 
القائـم  مدينـة  عىل  وسـيطرت  أيضًـا، 
الأنبـار،  محافظـة  غـربي  الحدوديـة 
ووصـف التحالـف الـدولي الـذي تقـوده 
الولايـات المتحـدة عمليـة القائـم بــ "آخر 

كبيرة". معركـة 
وتوقــع أن تنتهــي بالتقــاء عــى جانبــي 
الحــدود لتطويــق تنظيــم "الدولــة" 
ــن  ــدة م ــرات الممت ــة وادي الف في منطق
ديــر الــزور شرقــي ســوريا إلى القائــم 

ــراق. ــربي الع غ

دون مكاسب.. ديرالزور بيد الأسد

عنب بلدي -نور دالاتي  

مـن بوابـة البحر الأسـود، تطـل روسـيا بمدينة 
وأوروبـا،  الأوسـط  الشرق  على  سـوتشي 
وتخصـص المدينـة الثرية ذات الكثافة السـكانية 
المنخفضة لاسـتضافة أهـم اللقاءات الرسـمية، 

واسـتقطاب المؤتمـرات الدوليـة المؤثـرة.
ورغـم أن المدينـة ماتزال أسيرة أزمـات تاريخية 
كبرى بين العـرق الشركسي والدولة الروسـية، 
إلا أن الأخيرة اسـتطاعت أن تقفـز على الجرح 
"منتجـع  إلى  سـوتشي  محولـة  الشركسي 
بوتني،  فلاديمير  لضيـوف  وفنـدق  كبير"، 

ومنصـة للرسـائل الدوليـة.
الرسـالة الجديـدة التـي ترغـب روسـيا إيصالها 
من سـوتشي هـي أن دورهـا في الملف السـوري 
وأنهـا تسـتطيع فـرض  الأسـاسي  الـدور  هـو 
كما  السـورية  المعارضـة  على  شروطهـا 
النظـام، فبعد أن شـاركت مـع تركيـا وإيران في 
أسـتانة، فضلـت الاسـتئثار بقيـادة مؤتمـر لــ 
"الحـوار الوطنـي السـوري"، دعت إليـه النظام 
والمعارضـة، وهـددت بتهميـش مقاطعيـه عـن 

الحـل في سـوريا.

السـورية عبرت  المعارضـة  جهـات كثير مـن 
عـن رفضهـا للمؤتمـر، ومقاطعتهـا لـه، لكـن 
عقـد  يسـبقان  اللذيـن  المقبلني  الأسـبوعين 
المؤتمـر قـد يحمالن مـن المتغيرات مـا يبـدل 

الحـالي. المشـهد 

منتج حكومي فخم على البحر الأسود
تقـع سـوتشي جنـوب غـربي روسـيا، وتمتـد 
على 150 كيلومتر من سـواحل البحر الأسـود، 
وهـي في الاتجـاه الجنـوب شرقـي مـن مركـز 

إقليـم كراسـنودار. 
ألـف   340 سـوتشي  سـكان  عـدد  يتجـاوز  لا 
نسـمة، وتعتبر مجمعًـا للمنتجعـات والمصحات 
في روسـيا، وهـي ذات مسـتوى معيشي مرتفع 
بالنظـر إلى حركـة السـياحة الكبيرة فيهـا، إذ 
يصل عدد سـياحها سـنويًا إلى سـتة ملايين، ما 

دفـع إلى تسـميتها "المنتجـع الكبير".
الســياحية  المعــالم  مــن  مجموعــة  تضــم 
الفخمــة  القصــور  إلى  إضافــة  الطبيعيــة، 
والكبــرة التــي كانــت منتجعــات صيفيــة 
ــام  ــوفييتي، وفي ع ــد الس ــاء في العه للرؤس
ــار  ــوفييتية اعتب ــة الس ــررت الحكوم 1921 ق

منتجعًــا  ماتسيســتا  ســوتشي  منتجــع 
حكوميًــا.

الغرفة السرية لمناقشات إعادة إعمار سوريا
الـروسي، فلاديمير بوتني،  الرئيـس  يسـتقبل 
غالبيـة الرؤسـاء خالل الزيـارات الرسـمية في 
مدينـة سـوتشي، لكـن هـذه الزيـارات غالبًا ما 

تحمـل رسـائل سياسـية مختلفـة للزائريـن. 
كانـت،  روسـيا  إلى  سـعودي  لملـك  زيـارة  أول 
خالل تشرين الأول المـاضي، وتم اسـتقبال الملك 
سـلمان بـن عبـد العزيـز في مدينـة سـوتشي 
ضمـن زيـارة وصفها بوتني بأنهـا "تاريخية"، 
وحملـت الزيـارة رغبـة روسـية- سـعودية في 
حل المشـاكل بني البلدين، على حسـاب التعاون 

في مجـال النفـط.
ورغـم أن النفـط كان في واجهـة الزيـارة، إلا أن 
القضية السـورية كانـت أيضًا محـورًا مهمً في 
اللقـاء، وتنـدرج في إطـار المحـاولات الروسـية 
السـياسي،  الحـل  في  موسـكو  رؤيـة  لتمريـر 
وحشـد التوافقـات الدولية لمشروعها، وتقاسـم 

الإعمار. إعـادة  مناطـق 
وكانـت زيـارة الملـك جـاءت بعـد نحو شـهر من 

زيـارة رئيـس الحكومة اللبنانية السـابق، سـعد 
الحريـري، والتـي أكد مراقبون أنهـا كانت فرصة 

لمناقشـة مشـاريع إعادة إعمار سـوريا.
وزيـر خارجيـة النظـام، وليـد المعلـم، أيضًـا زار 
سـوتشي قبـل أيام مـن زيـارة الحريـري برفقة 
خبراء، وتـم خالل الزيـارة بحـث بروتوكولات 

تعـاون متعلقـة بإعـادة الإعمار.

محاربة السكان الأصليين بالرياضة
خلـّف اختيـار مدينة سـوتشي لاسـتضافة دورة 
اعتراضـات   2014 الشـتوية  الأولمبيـة  الألعـاب 
كبيرة مـن الشركـس الـذي اعتبروا أن الحـدث 
الريـاضي أقيـم على جثـث أجدادهـم، ونظموا 
مظاهرات عـدة للتنديـد بإنطالق دورة الألعاب.

ويعـد الشركـس تاريخيًـا هـم السـكان الأصليين، 
الذيـن قاومـوا الغـزو الـروسي حتـى نهايـة القرن 
السـابع عشر، إلى نجح الـروس بتهجيرهم من آخر 
معاقلهم في روسيا إلى مناطق السلطنة العثمانية.

اعتراضـات الشركس لم تمنع روسـيا مـن إدراج 
سـوتشي على قائمـة المـدن التي ستسـتضيف 
العـالم 2018، إلى جانـب ثلاثـة  لقـاءات كأس 

أخرى. مـدن 

مدينة سوتشي.. منتجع القيادة الروسية

جاءت سيطرة قوات الأسد والميليشيات المساندة لها على مدينة دير الزور مختلفة بشكل 
جذري عن المناطق والمدن السورية الأخرى، فقد أخذ إعلان السيطرة منحىً أكبر مما هو 
عليه على الأرض، بعدما اقتصرت السيطرة على بعض الأحياء المدمرة، وعشرات الحارات 

والشوارع، دون مكاسب كبيرة كانت من نصيب "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( في 
الطرف المقابل لنهر الفرات.
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 سربّ مسؤولون غربيون 
في حزيران 2017 وثيقة 

تظهر توصل المحادثات 
الأمريكية- الروسية- 

الأردنية إلى اتفاق على 
مذكرة تفاهم ثلاثية، 

تضمنت مبادئ إقامة 
"المنطقة الآمنة" جنوب 
سوريا. وقال المسؤولون 

إن الاتفاق نص على 
عدم وجود قوات غير 

سورية، في جيب عمقه 
30 كيلومتراً من حدود 
الأردن، في إشارة إلى 
"حزب الله" اللبناني 

وميليشيات تدعهما إيران.

عنب بلدي - درعا        

اسـتمرت إيـران بمحـاولات التوسـع في 
الاتفاقيـات  رغـم  السـوري،  الجنـوب 
تحجيـم  عىل  أكـدت  التـي  الدوليـة 
دورهـا في المنطقة، وكان آخرهـا الاتفاق 
الـروسي- الأمريكي الـذي قضى بإيقاف 
المعـارك في مدينـة درعا، وسـحب قوات 
الأسـد والميليشـيات المسـاندة )الأجنبيـة 
والمحليـة( لها مـن على الحـدود الأردنية.
وتعتبر الـدول المؤثرة في جنوب سـوريا 
إلى  الإيرانيـة  الميليشـيات  وصـول  أن 
الحدود السـورية- الأردنيـة والحدود مع 
الجـولان المحتـل "خطـًا أحمـر إقليميًا“، 
مـا اسـتدعى تدخالت مبـاشرة فشـلت 
في كبـح محاولات التوسـع، عىل خلفية 
طـرق التفـاف اتبعتها إيران في الأشـهر 

. ضية لما ا

فصيل إيراني بعناصر محلية
شـهدت درعـا في الأيام الماضية منافسـة 
بني إيـران وقـوات الأسـد حـول تجنيد 
الشـباب السـوريين مـن أبنـاء المحافظة، 
في خطـوة بـدت مفاجئـة في توقيتهـا 
وكيفيتهـا ومكانهـا، وكان أولها تشـكيل 

لـواء تحـت مسـمى "اللـواء 313" تعود 
تبعيتـه إلى "الحرس الثـوري الإيراني".
صفـوان الجمعات أحد الأشـخاص الذين 
التحقـوا في اللواء قبل هربـه إلى المناطق 
عمليـة  إن  قـال  للمعارضـة  الخاضعـة 
التجنيـد في التشـكيل الجديد اسـتهدفت 
المطلوبني للخدمة الإلزاميـة والاحتياطية 

في قـوات الأسـد بشـكل خاص.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن الالتحـاق كان 
في  جبهـات  إلى  إرسـالهم  مـن  خوفـًا 
العنـاصر  يلتحـق  إذ  المحافظـات،  بقيـة 
بهـذا التشـكيل الـذي يوفـر لهـم البقاء 
في درعـا، كام تتوقـف قوات الأسـد عن 

ملاحقـة أي عنصر منهـم.
ورغـم حداثة "اللـواء الإيـراني" الذي لم 
يمض على تشـكيله أشـهراً قليلـة، إلا أنه 

اسـتقطب مـا يزيد عن 200 شـاب.
وأوضـح الجمعـات أن العنـاصر الذيـن 
يجنـدون لصالح التشـكيل، هم مـن أبناء 
درعـا ومـن المعروفين في عملهـم لصالح 
النظـام، ويقومـون حاليـًا بعملية ترويج 
اعتامدًا عىل الميـزات المقدمـة، والمبالـغ 

الماليـة التـي يتقاضاهـا العناصر.
في  إيـران  تتبعهـا  التـي  الآليـة  وعـن 
التجنيـد، أوضح المجند السـابق أن جميع 

السـوريين،  مـن  بهـم هـم  التقـى  مـن 
لكنهـم يؤكـدون باسـتمرار أن التشـكيل 
يتبـع مبـاشرة لقيـادة "الحـرس الثوري 

الإيـراني".

ويكون الانتسـاب في مقـر "اللواء 313" 
في مدينـة إزرع، ويسـتلم العنصر بطاقة 

تحمـل شـعار "الحرس الثـوري" تضمن 
لـه صلاحيـات في المـرور عىل حواجـز 

قوات الأسـد.
في  المنتسـب  يلتحـق  أسـبوعين  وبعـد 
والشـيخ  إزرع  في  تدريبـي  معسـكر 

. مسـكين
القائمني عىل  أن  الجمعـات   وأوضـح 
التشـكيل الجديـد يكـررون الحديث عما 
اللبنـاني  اللـه  حـزب  "تجربـة  أسـموه 
الناجحـة"، فيام يبـدو أنهـم يطمحـون 
لتكـرار هـذه التجربـة بشـكل جديد في 

الجنـوب السـوري.

المعارضة لا تكترث
عىل الجانـب الآخـر، لا تكرتث فصائل 
المعارضة بالخطـوة الإيرانية الجديدة في 
الجنـوب، إذ اعتبر القيـادي الميداني في 
لـواء "جنـد محمـد" التابع لــ "الجيش 
مواجهـة  أن  الزعبـي،  يوسـف  الحـر"، 
إيـران أصبحت أمـراً واقعًا مهام اختلفت 

المسـميات التـي تعمـل بها.
وقـال لعنـب بلـدي إنـه "لا فـرق بني 
العدو، سـواء كان اسـمه الجيش السوري 
أو حـزب اللـه أو الحـرس الثـوري أو أي 

اسـم مـن عرشات الميليشـيا الأجنبية".

تجنيـد  الإيـراني عىل  التركيـز  وحـول 
أبنـاء درعـا بشـكل خـاص وزجهـم في 
مواجهـة مـع أبنـاء محافظتهـم، أضاف 
إلى  المقاتـل  أن  بلـدي  لعنـب  القيـادي 
جانـب قـوات الأسـد "خائن مهام كانت 

جنسـيته ومهام كان أصلـه".
وأوضـح أن فصائـل المعارضـة واجهـت 
وإدلـب  دمشـق  مـن  مقاتلني  سـابقًا 
مـن  و"جميعهـم  وغيرهـا،  وحمـص 
مناطـق ثائـرة )...( هم يمثلون أنفسـهم 
ولـن  أبـدًا،  المناطـق  هـذه  يمثلـون  ولا 
يتغير الأمـر إن واجَهنـا أحدًا مـن درعا، 

ولـن نرتدد في قتالـه".
وحول الخطـوات الواجب عىل المعارضة 
لمواجهـة  الحاليـة  الفرتة  في  اتخاذهـا 
التمـدد الإيـراني، أوضـح القيـادي أنهم 
الحاليـة باتفاقيـة  ملتزمـون في الفرتة 
جنـوبي  والهدنـة  التوتـر"  "تخفيـف 
سـوريا، ويعوّلـون عىل الـدور الإقليمي 

في هـذا السـياق.
وقـال إنـه منـذ إعالن الهدنـة حصلـت 
تطمينـات  عىل  العسـكرية  الفصائـل 
عـدم  يضمـن  الاتفـاق  بـأن  أردنيـة 
اقرتاب إيران وميليشـياتها مـن الجنوب 
السـوري، مضيفًا "ننتظر موقفًـا إقليميًا 
حازمًـا تجاه هـذا التشـكيل الجديد الذي 

يعـد خرقـًا للاتفـاق".
المسـتقبلية  السـيناريوهات  وتبقـى   
المطروحـة، بحسـب القيـادي، محصورة 
في الخيـار العسـكري فقـط، في حـال 
إيقـاف  في  السياسـية  الحلـول  فشـل 
عامـة  سـوريا  في  الإيرانيـة  الأطامع 

خاصـة. والجنـوب 
الاعتقـال  وحمالت  الكبير  التشـديد 
الأسـد  قـوات  تشـنها  التـي  العشـوائي 
بهـدف التجنيـد في صفوفهـا بمحافظة 
درعـا دفعـت بالمئـات مـن الشـباب إلى 
أو  المعارضـة،  سـيطرة  لمناطـق  اللجـوء 
أمـام  ليظهـر  سـوريا،  خـارج  السـفر 
الجميـع خيـار جديـد يـراه كثيرٌ مـن 
الأهـالي مفاجئاً في المـكان والزمان، لكنه 
قـد يحمـل مشروعًـا أكبر مام يظهـر 
المعارضـة  اكتفـاء  وسـط  اليـوم،  عليـه 

والمترقـب. المتفـرج  بـدور 

الحسكة - رودي طلحو        

السـورية  الجزيـرة  في  الإسـمنت  أسـعار  شـهدت 
ارتفاعًـا ملحوظـًا، الأسـبوع المـاضي، نتيجـة إغلاق 
معبر ”سـيمالكا“ الحـدودي مـع إقليـم كردسـتان 
بالقـرب منـه، وتعرضـه  اشـتباكات  العـراق، بعـد 
لقصـف من قبـل قوات "الحشـد الشـعبي" العراقية 

ومقتـل مسـؤول فيـه، الجمعـة المـاضي.
للكيـس  ليرة   2200 مـن  ارتفـع  الإسـمنت  سـعر 
اتحـاد تجـار مقاطعـة  الواحـد، بحسـب تسـعيرة 
الجزيـرة التابعـة لــ "الإدارة الذاتيـة"، إلى خمسـة 
آلاف ليرة سـورية، خالل أيام )الـدولار يعادل 500 
ليرة(، مـا أدى إلى إثـارة تسـاؤلات حـول الارتفـاع 
الكبير الـذي يزيـد عـن الضعـف، خاصـة في ظل 
ازديـاد النشـاط العمـراني في مدينتـي القامشلي 

والحسـكة.

تجار محسوبون على "الإدارة الذاتية"
في  الإسـمنت  أسـعار  ارتفـاع  وراء  أسـباب  عـدة 
المنطقـة، أولهـا كان إغلاق المعبر، الـذي كان يعتمد 
عليه بشـكل كبير في اسـتيراد مـواد البنـاء والمواد 
الأساسـية والغذائيـة، بحسـب رئيـس اتحـاد التجار 
في "الإدارة الذاتيـة"، كـوران سـليمان، الـذي أكـد 
لعنـب بلـدي أن إغالق المعبر بشـكل مفاجـئ أدى 
إلى فقـدان المـادة، إضافة إلى فـراغ مخـازن التجار 
من الإسـمنت وعـدم وجود كميـات كافية لمدة شـهر 

واحـد بعـد إغالق المعبر.
كام لعـب احتـكار اسـتيراد المـادة مـن قبـل تجار 
محسـوبين عىل "الإدارة الذاتيـة" دورًا في ارتفـاع 
الأسـعار، بحسـب التاجـر جلال بـرو )أبـو محمد(، 
المـادة  اسـتيراد  إمكانيـة  عـدم  إلى  أشـار  الـذي 
بشـكل حر عبر المعبر قبل إغلاقـه، بسـبب احتكار 
الاسـتيراد بزمـرة من التجـار التابعني والمقربين من 

الإدراة.

إلى  أدى  الاحتـكار  أن  بلـدي  لعنـب  بـرو  وأوضـح 
ارتفاع سـعر الإسـمنت إلى خمسـة آلاف ليرة، بسبب 
فـراغ المخـازن وعـدم وجـود كميـات كافيـة لسـد 

النقـص في حـال إغالق المعبر.
واعتبر التاجـر أنـه في حـال سامح الإدارة للتجار 
باسـتيراد المـادة، سيسـتوردون كميـات كبيرة منها 
عبر المعبر عنـد إعادة فتحـه، وبالتالي رفـد المخازن 
وامتلاؤهـا وزيـادة رصيـد المـادة في السـوق، وفي 
حـال تـم إغلاق المعبر في وقـت لاحق لمدة شـهرين 
ليرة   2500 الإسـمنت  كيـس  سـعر  يتجـاوز  لـن 
سـورية، وإذا ارتفع سـيكون الارتفاع بفارق بسـيط 
لا يتعـدى 100 أو 200 ليرة فقـط، وهـذا لـن يؤثر 

المسـتهلك. على 

الأسعار مناسبة؟
تسـعيرة "الإدارة الذاتيـة" للامدة تقـدر بــ 2200 
ليرة سـورية للكيـس الواحـد، ويعتبرهـا البعـض 

مطلعـة  الإدارة  أن  أكـد  سـليمان  لكـن  مرتفعـة، 
عىل أسـعار المعامـل في تركيـا وكردسـتان العراق 
ودمشـق التي يتم الاسـتيراد منها، وتحسـب التكلفة 
بحسـب أسـعارها إضافـة إلى تكلفـة الطريـق مـع 
حسـاب مصاريف العمال، لتكون التسـعيرة مناسـبة 
للمسـتهلك والتاجـر معًـا، إذ يربـح التاجـر من 50 

إلى 75 ليرة سـورية لـكل كيـس.
في حني اعتبر التاجـر بـرو أن المنطقـة تحتاج إلى 
خمسـة آلاف طـن يوميًا من الإسـمنت، وأن السامح 
التجـار دون أي قيـد أو  الحـر لجميـع  بالاسـتيراد 
واسـطات، سـيؤدي إلى تشجيعهم واسـتيراد كميات 
كبيرة، مـا سـيخلق منافسـة في السـوق وإدخـال 

كميـات أكثر مـن حاجـة المنطقة.
وسـيؤدي ذلك إلى كسر الأسـعار ويريح المسـتهلك، 
بحسـب التاجر، مشيراً إلى أن ضريبـة الجمرك على 
المـادة يجـب أن تكون أقل مـن الأسـعار الحالية على 

لمعبر.  ا

ملتفًا على الاتفاقيات الدولية

الحرس الثوري الإيراني بـ "حلة" جديدة في درعا 

الاحتكار وإغلاق المعبر
يرفعان سعر الإسمنت في الحسكة

عناصر من قوات الأسد في 
أحياء مدينة درعا - )انترنت (
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 عنب بلدي - ريف حلب     

بـدأ موسـم قطـاف الزيتـون في مدن 
وبلـدات ريـف حلب الشاملي، وسـط 
للمحصـول عام كان  تراجـع "كبير" 
ومـا  الماضيـة،  السـنوات  في  عليـه 
تبعـه مـن تكاليـف تحتـاج لهـا عملية 
تلـك  إلى  إضافـة  والعصر،  القطـاف 
الأسـواق. البيـع في  بعمليـة  المرتبطـة 

إلى  أدت  التـي  الأسـباب  وتباينـت 
إلى  البعـض  عزاهـا  فبينام  تراجعـه، 
عىل  مـرت  التـي  المناخيـة  الظـروف 
المنطقـة في الأشـهر الماضيـة، وجههـا 
الطبيعيـة"  "المسيرة  إلى  آخـرون 
التـي تسير فيهـا شـجرة الزيتون في  

المختلفـة. السـورية  المناطـق 
مدينـة  مزارعـي  أحـد  أحمـد،  أبـو 
الموسـم  إن  بلـدي  لعنـب  اعـزاز، قـال 
المـاضي كان "وفيراً"، بسـبب الاهتمام 
والاعتنـاء بالأشـجار، سـواء الحراثة أو 
العـام  السـقاية والـري، عىل خالف 

الحـالي.
وأضـاف أن كميـة الزيتـون المنتجة من 
شـجرتين العـام المـاضي بلغـت حوالي 
50 كيلوغرامًـا، لكـن حاليًا كل خمسـة 
أشـجار تنتـج كيسًـا واحدًا )مـا يعادل 

كيلوغرامًا(. خمسني 

ما الأسباب؟
الخلـف،  حسـن  الزراعـي،  المهنـدس 
عـزا تراجـع إنتـاج الزيتـون إلى أربعة 
مناسـبة  بعـدم  يتمثـل  الأول  أسـباب، 
الشـجرة،  لثامر  الجويـة  الظـروف 
مـن  درجـات  إلى  الأشـجار  وتعـرض 
الجافـة  والريـاح  المرتفعـة  الحـرراة 
والرطوبـة، الأمـر الذي أثر عىل العقد 
اكتمالهـا  مـن  وحـد  للثمـرة،  الأوليـة 

الإلقـاح. وعمليـة 
أما السـبب الثاني فيعـود إلى عدم رش 
الأشـجار بالمبيـدات الحشريـة، وخاصة 

المدرجـة ضمن فئة "ديسـيس".
رشـها  يجـب  أنـه  الخلـف  وأوضـح 
عىل ثالث مراحـل، الأولى قبـل عملية 
الإزهـار في أواخر شـهر آذار، وتتبعها 
لمكافحـة  تمـوز  شـهر  مطلـع  رشـة 

حرشة ذبابـة الزيتـون، ورشـة ثالثـة 
مـن منتصـف آب حتى أيلـول، من أجل 
وذبابـة  القشريـة  الحرشات  مكافحـة 

. ر لثما ا
أشـار  سـبق،  مـا  إلى  وبالإضافـة 
ظاهـرة  إلى  الزراعـي  المهنـدس 
مرتبطـة بزراعـة الزيتـون، تعـرف بـ 
"المعاومـة"، وتكون بأن تحمل شـجرة 
الزيتـون في عـام واحـد، عىل أن يتم 
تقليمهـا في العـام الـذي يليـه، ليتدنى 

النصـف. مـن  أقـل  إلى  إنتاجهـا 
ــه لا توجــد أســباب  ــف إن  وقــال الخل
الظاهــرة،  هــذه  لتفســر  علميــة 
ــباب  ــرز الأس ــن أب ــد م ــا تع إلا أنه
الزيتــون  إنتــاج  أضعفــت  التــي 
ــه  ــام، إذ توج ــذا الع ــب ه ــالي حل ش
الشــجرة كل طاقتهــا لتكويــن الثــار، 
ــة  ــرع خضري ــون أف ــالي لا تتك وبالت

ــالي. ــام الت ــول الع ــل محص لحم

لمكافحتهـا،  المتبعـة  الطـرق  ومـن 
الفـروع  وإزالـة  والـري  التسـميد 
عـن  والابتعـاد  الأشـجار،  في  الزائـدة 
الزيتـون. لأشـجار  الجائـر  التقليـم 

وتشـكل المخيامت سـببًا رئيسـيًا أيضًا 
في ضعف الإنتاج، بسـبب انتشـاره في 
مجمـل مناطـق زراعـة الزيتـون، الأمر 
الـذي يؤثر عىل عمليـة الفلاحة ورش 

لمبيدات.  ا

تصريف محلي للإنتاج
عنايـة  إلى  الزيتـون  شـجرة  وتحتـاج 
كبيرة، عىل خالف الأشـجار المثمـرة 
الأخـرى التـي تحتـاج إلى عنايـة أقل.

وأوضـح المـزارع أبـو أحمـد أن أجـرة 
فلاحـة الشـجرة الواحدة تبلـغ 75 ليرة 
سـورية ولمرة واحـدة، ويقابلها 1500 
ليرة للعامل بشـكل يومي أثنـاء عملية 
القطـاف، ما يشـكل عبئـًا ماليـًا كبيراً، 

)الـدولار  المنتجـة.  بالكميـة  قياسًـا 
يعـادل 500 ليرة تقريبًـا(

ويصرّف المحصـول في مـدن وبلـدات 
كـون  فقـط،  الشاملي  حلـب  ريـف 
أيضًـا  منتجـة  المحيطـة  المناطـق 
للزيتـون والزيـت، وتلبـي احتياجاتهـا 

محلي. بشـكل 
مـن  الواحـد  الكيلـو  سـعر  ووصـل 
سـورية،  ليرة   500 إلى  الزيتـون 
وتختلـف الأسـعار بحسـب حجـم حبة 
تتـم  التـي  الزيـت  وكميـة  الزيتـون، 

الرشاء. عمليـة  عنـد  ملاحظتهـا 
أمـا الزيـت الـذي يتـم الحصـول عليه 
المنطقـة،  في  المنترشة  المعـاصر  مـن 
سـعر  فيبلـغ  اعـزاز،  في  وخاصـة 
الصفيحـة الواحـدة منـه 30 ألـف ليرة 
بحسـب  أسـعارها  وتختلـف  سـورية، 
كمية "الأسـيد" التـي يتم قياسـها قبل 

الرشاء. عمليـة 

عنب بلدي - إياد عبد الجواد       

مئـات الغـارات الجويـة تعرضـت لهـا 
تنظيـم  اسـتهداف  بحجـة  المنطقـة 
دمـارًا  مـا خلـق  الإسالمية"،  "الدولـة 
وأوقـع  السـكنية،  الأبنيـة  في  كبيراً 
عرشات القتىل والجرحـى أغلبهـم من 
النسـاء والأطفـال، بالرغـم مـن دخـول 
اتفـاق  ضمـن  حامة  ريـف  مناطـق 
إدلـب  جانـب  إلى  التوتـر”،  “تخفيـف 
وأجـزاء من حلـب واللاذقيـة المتفق عليه 
بين الأطـراف الضامنـة )تركيا وروسـيا 

المـاضي. أيلـول   15 في  وإيـران( 

أوضاع النازحين "مأساوية"
ودعـا مجلـس محافظة حامة “الحرة”، 
التابـع للحكومـة السـورية المؤقتـة، إلى 
الالتـزام باتفـاق “تخفيـف التوتر”، في 
الأول  الخميـس 26 تشريـن  لـه،  بيـان 
المـاضي، طالـب فيـه الهيئـات الدوليـة 
بالوقـوف  الإنسـان  ومنظامت حقـوق 
عىل  “والضغـط  التزاماتهـا  عنـد 

حـق  في  جرائمهـم  لإيقـاف  المجرمني 
المدنيني شرقـي حامة".

وحـول أوضـاع النازحني، قـال عضـو 
الريـف  الممثـل عـن  المحافظـة  مجلـس 
الشرقـي، خالـد الهويـان، لعنـب بلدي، 
جـدًا  "صعبـة  النازحني  أوضـاع  إن 
عائالت  عـدة  تجلـس  إذ  ومأسـاوية"، 
في خيمـة واحـدة، وأحيانـًا 15 عائلـة 
في منـزل لا يتجـاوز عدد غرفـه اثنتين، 
إضافـة إلى جلـوس آخريـن في العـراء 

تحـت آلياتهـم أو صهاريـج الميـاه.
القرى التي شـهدت نزوحًـا هي مجالس 
"الصبـورى، عنيـك، سرحـا، الرهجـان، 
والحمـرا،  الجنني،  وردان،  بـن  قصر 
وعرفة"، بحسـب الهويـان، الذي أوضح 
أن عـدد النازحني بلـغ حـوالي 4320 
عائلـة قدمـوا إلى مدينـة إدلـب وريفها، 
مشيراً إلى أن مجلـس محافظـة حامة 
في  للنازحني  مخيـم  تجهيـز  بصـدد 

ريـف "سـنجار" الجنـوبي.
في حني أكد الناشـط محمد أبـو البراء، 
أن قـرى ريـف حامة الشرقـي، البالـغ 

"منكوبـة  باتـت  قريـة،   100 عددهـا 
وخاويـة".

النازحني  أن  إلى  البراء  أبـو  وأشـار 
مشـيًا  الشرقـي  حامه  ريـف  قطعـوا 
عىل الأقـدام متجهني إلى أريـاف إدلب 
هربـًا مـن القصـف، "كأنها حـدود بين 
دولـة وأخـرى"، معتبراً أن "مسـتقبلً 
مجهـولً يواجـه نازحـي ريـف حامه، 
ومـوت  وإعاقـة  ومـرض  نـزوح  بني 
يتربـص بمصيرهـم، في ظـل غيـاب أي 
حـل أو مرشوع حـل يأخـذ ذلـك بعين 

الاعتبـار".

فرن واحد لا يكفي الآلاف
ضغـوط كبيرة تتعـرض لهـا المخيمات 
والمناطـق التـي نـزح إليها مدنيـو ريف 
حماة بسـبب الأعـداد الكبيرة، إذ أوضح 
أبـو البراء أنه مـع ازدياد حركـة النزوح 
زادت معانـاة المخيامت، وخلفت ضغطاً 
المدنيني  متطلبـات  تلبيـة  في  كبيراً 
إذ  الخبـز،  مـادة  سـيما  لا  الأساسـية، 
يوجـد في منطقـة سـنجار فـرن واحـد 

لا  فقـط،  أطنـان  يوميـًا ثمانيـة  يخبـز 
تكفـي لسـد حاجـة العائالت الموجودة 
مسـبقًا في المنطقـة، وبعد وصـول آلاف 
النازحني أصبـح مـن الرضوري حـل 
هـذه الأزمة، لا سـيما أن أعـداد النازحين 

يوميًا. تتزايـد 
ومـا يزيـد مـن أعبـاء النـزوح، دخـول 
فصـل الشـتاء في المنطقـة، مـا يشـكل 
اليوميـة،  معاناتهـم  إلى  إضافيًـا  عبئـًا 
غـذاء  عـن  بالبحـث  تتجسـد  التـي 
لأطفالهـم وتأمني مـأوى يقيهـم البرد 
المنظامت في  والمطـر، في ظـل غيـاب 
المنطقـة، بحسـب الهويـان، الـذي أكـد 
تقُـدم  لم  إذ  ضئيـل،  المنظامت  دور  أن 
للنازحني شـيئاً يذكـر في مناطق ريف 
منطقـة  في  وخاصـة  الشرقـي،  حامه 

ومـا حولهـا.  سراقـب 
والناشـطون  النازحـون  ويناشـد 
المنظامت الإنسـانية الدوليـة، بالتدخـل 
إنسـانية  مسـاعدات  وتقديـم  الفـوري 
وغذائيـة، خاصـة حليب الأطفـال، لآلاف 

المنطقـة. في  الموجـودة  العائالت 

موسم الزيتون يتراجع شمالي حلب

نازحو ريف حماة في العراء..
والمنظمات غائبة

 أجرة فلاحة الشجرة 
الواحدة تبلغ 75 ليرة 
سورية ولمرة واحدة، 
ويقابلها 1500 
ليرة للعامل بشكل 
يومي أثناء عملية 
القطاف، ما يشكل 
عبئا ماليًا كبيرًا

لم تجد مئات العائلات التي 
نزحت من قرى وبلدات 

ريف حماة الشرقي سوى 
الطرقات، لتتخذها مسكنًا 

لها في "العراء"، عقب 
نزوحها من مناطقها نتيجة 

القصف العنيف الذي 
تتعرض له من قبل طيران 
النظام السوري والروسي.

قطف الزيتون في ريف حلب الشمالي - 26 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(
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”تراحم 2“ يفتتح أبوابه في أورفة التركية

أورفة - برهان عثمان       

التحقت السـورية سـعاد العلي )27 عامًـا( بالدورات 
التـي بدأها مركـز "تراحـم 2" المجتمعـي، الذي فتح 
أبوابـه في مدينة أورفـة التركية، نهايـة تشرين الأول 
إنهـا تسـعى لاكتسـاب معـارف  المـاضي، وتقـول 
جديـدة ومهنـة تعينهـا مـع أسرتهـا المكونـة مـن 

طفلني عىل الحيـاة في الغربة.
افتتـاح المركـز الثـاني في المدينـة، كان مـن ضمن 
للإغاثـة  "عطـاء"  جمعيـة  رعتهـا  نشـاطات 
الإنسـانية، وفريـق "تراحـم" الكويتـي التطوعي، 
في منطقـة "أحمد يسـوي"، بحضور شـخصيات 
مـن  ودبلوماسـيين  وسـورية،  تركيـة  رسـمية 

تركيـا. في  الكويتيـة  السـفارة 

تشـكو سـعاد مـن صعوبـة تأمني مصروفهـا مـع 
عائلتهـا بعدمـا تـوفي زوجهـا، وتقول لعنـب بلدي 
"سـيكون هـذا الشـتاء قاسـيًا ونحتـاج إلى الملابس 
والتدفئـة بينام لا أملـك في جيبـي ما يكفـي لذلك"، 
موضحـة أن المركـز يؤمّـن الفحم والملابـس وبعض 
المسـلتزمات التعليميـة إلا أنهـا لا تكفـي ولا تغطـي 

جميـع السـوريين، وفـق تعبيرها.

مركز تنموي يدعم السوريين
في بنـاء مؤلـف من عدة طوابـق يعمل كـوادر المركز 
موفريـن الدعـم لمـن فيـه، ويقـول رئيـس الفريـق 
الكويتـي التابـع للهيئـة الإسالمية العالمية، الشـيخ 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  البسـام،  نـاصر 
افتتـاح المركـز جـاء بهدف تنميـة قدرات السـوريين 
ومسـاعدتهم في العمـل والحياة والتعليـم، مؤكدًا أنه 

"سـيعطي أثـراً إيجابيـًا خاصـة أن مـن في المركـز، 
يمتلكـون المهـارات والخبرات التي يحتاجها سـوق 

العمـل في أورفـة".
ويضـم المركز أقسـام الدعـم الاجتماعـي والتعليمي، 
وقاعـات للمحـاضرات والنـدوات، إضافـة إلى قسـم 
ألعـاب للأطفـال، ودار إيـواء تضم حـوالي 20 يتيمً 
اختيروا ليكونـوا فيها، تبعًـا للعمر والوضـع المادي 

والمسـتوى الدراسي، بحسـب البسـام.
ويقـول أحمـد المواس، مديـر مركز "أسـامة بن زيد" 
الذي تديـره "عطاء" في أورفـة، إن "تراحم 2" يضم 
برامـج تنمويـة قبـل الافتتاح الرسـمي لـه، وأبرزها: 
تعليـم اللغتين التركية والعربية، الحاسـوب، الحلاقة، 

الخياطـة، تحفيظ القرآن، الفقـه، والحديث.
الإغاثـة  بني  يجمـع  المركـز  فـإن  المـواس  ووفـق 
والتنميـة، مشيراً إلى أن الجمعيـة "تحـاول جهدها 

ليكـون السـوريون فاعلني في بيئتهـم الجديـدة".
مديـر المركـز قيّـم حاجـات السـوريين في أورفة بـ 
يغطـي  "لا  المقـدم  الدعـم  أن  مؤكـدًا  "الضخمـة"، 
الجميـع ونحـن نحتـاج إلى تضافـر جميـع الجهود 
والعمـل مـع المنظامت الدوليـة والحكومـة التركية 

لنسـاعد السـوريين".
تدُرب السـيدة سـمية الحنت مهنة الخياطة في المركز، 
وتقول لعنب بلدي إن السـوريين يسـتطيعون العمل 
والإنتـاج في المجتمـع الرتكي، مـن خالل الاعتماد 
على أنفسـهم، مشيرةً إلى ضرورة "السـعي لتمكين 
النسـاء مـن الحـرف والأعامل اليدويـة كالخياطـة 

والحلاقـة، وكل مـا يسـاعدهم على الاسـتقرار".
ويركز "تراحم 2" على النسـاء والشـباب في آن معًا، 
ووفـق سـمية فإنه يضم أكثر من 40 مسـتفيدة من 

لوحدها. الخياطة  دورات 
تحقيـق  المتدربـون  يسـتطيع  أن  الحنـت  وتمنّـت 
الاكتفـاء الـذاتي وتفعيل دورهـم في المجتمع، لنقلهم 
من مجرد مسـتهلكين للإغاثـة إلى منتجين في تركيا.

وتعيـش أغلبية العوائل السـورية في مناطق متطرفة 
وأحيـاء شـعبية بعيـدة عـن مركـز أورفـة، وأظهـر 
الإحصـاء الأخير للمنظمات التركية الرسـمية انتشـار 
أكثر من 700 ألف سـوري في الولاية ككل، يشـكلون 

حـوالي %21 من النسـبة الإجمالية للسـكان فيها.

التحقت السورية سعاد العلي )27 عامًا( بالدورات التي بدأها مركز "تراحم 2" المجتمعي، الذي فتح أبوابه في 
مدينة أورفة التركية، نهاية تشرين الأول الماضي، وتقول إنها تسعى لاكتساب معارف جديدة ومهنة تعينها مع 

أسرتها المكونة من طفلين على الحياة في الغربة.

مركز تراحم 2 المجتمعي في أورفة -  3 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

تشرف "عطاء" على 
كفالة 540 يتيمًا بشكل 
شهري في أورفة منذ 
ثلاث سنوات

البخاخ الأسود لم يستطع 
طمس ألوان اللوحة التي 
غيّرت معالم المنطقة

عنب بلدي - إدلب        

بمسـاحة تقـارب الــ 80 مرتاً مربعًـا، نصبـت 
لوحـة جمعت نمـاذج مـن حضارة سـوريا، على 
"دوار المحـراب" وسـط مدينة إدلـب، فكان فجر 
الاثنني 30 تشريـن الأول مختلفًـا عىل سـكان 
المنطقـة، بعدمـا دشـنت منظمة "ركني" الدوار 

الأبـرز في مدخـل إدلب.
نواعير حامة وسـاعة إدلـب والمسـجد الأمـوي 
في دمشـق، احتلـت مسـاحة ملونة مـن اللوحة، 
التـي شـابها بعـض السـواد بفعـل مجهولني 
وصفهـم الأهالي بــ "المخربني"، إلا أنها أعادت 
الحيـاة إلى المنطقـة مـن خالل الرسـومات بعد 
ترضر الـدوار نتيجـة القصف مرات عـدة خلال 

الماضية. السـنوات 
المدينـة،  سـكان  أحـد  فاخـوري  بسـام  ووفـق 
فـإن من شـوه اللوحـة "لم ينجح في مسـعاه"، 
موضحًـا أن "البخاخ الأسـود لم يسـتطع طمس 

ألـوان اللوحـة التـي غيرّت معـالم المنطقة".
نصـب اللوحة عىل دوار يعتبر من أبـرز مداخل 
السـورية  المـدن  دلالـة عىل جمـع  كان  إدلـب 
داخـل المدينـة، بحسـب عبـد الكريـم النبهـان، 
وقـال لعنـب بلـدي إن” الافتتاح لم يكـن يحتاج 
تسـويقًا إعلاميًـا كما جـرى، لأن ذلك جلب بعض 

الحـوادث التـي حاولـت تخريب المرشوع".
مرشوع” ركني” لإعـادة تأهيـل الـدوار، جـاء 

ضمن سلسـلة مـن المشـاريع التنمويـة للمنظمة 
في إدلـب، بحسـب بـدر حميـدان مديـر مكتـب 

الداخـل في المنظمـة.
واعتبر أن اللوحـة تعبرّ عـن المـدن السـورية 
"من ياسـمين دمشـق إلى السـاعة التـي تجمهر 
حولهـا الآلاف في الثـورة، وهذا يـدل على تمازج 
المـدن والوحـدة والانسـجام بينهـا وهـذا تذكير 

ئرين". للثا
جـرى الافتتـاح بحضـور الدفاع المـدني وعشرات 
الفعاليـات والأهالي في المدينـة، وهو ليس الحدث 
الأول مـن نوعـه في المدينـة، بعـد إعـادة تأهيـل 
سـاعة المدينـة، في أيـار المـاضي، بالتعـاون بين 

منظمـة "بنفسـج" والمجلـس المحلي في إدلب.
وتعمـل منظمـة "ركني “منـذ أكثر من سـنتين 
ونصـف، وتديـر نشـاطات متنوعـة في مجـال 
الدعـم النفسي، وغيرهـا مـن الفعاليـات ضمن 

إدلب. محافظـة 

الحياة تعود إلى
"دوار المحراب" في إدلب

عنب بلدي - إدلب        

الإنسـانية  للإغاثـة  "عطـاء"  جمعيـة  تنهـي 
مشروع "سـبل العيـش"، خلال الأيـام المقبلة، 
ريـف  مخيمات  في  أشـهرًا  اسـتمر  والـذي 
إدلـب، ووزعـت مـن خلالـه مسـاعدات للبـدء 
بمشـاريع مهنيـة على العوائل الأكرث حاجة 
في المنطقـة، بعـد تقييـم أوضاعهم ومسـتوى 

معيشـتهم.
ووفـق مديـر المشروع في المحافظـة، عدنـان 
عبـاس، فـإن المشروع سـينهي توزيـع المنِـح 
في الثلـث الأول مـن تشريـن الثـاني الجـاري، 
مسـتفيدة  عائلـة   200 نهايتـه  في  ويشـمل 
موزعة على أربعـة أقسـام: الزراعـي والمهني 

والتجـاري.  والعينـي 
ووفـق من اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهم من 
نازحـي ريـف حماة، فـإن المشروع أتـاح لهم 
فرصـة البـدء بمهـن أجُبروا على تركهـا بعد 
توسـعته  إلى  البعـض  دعـا  بينما  نزوحهـم، 

ليشـمل أعـدادًا أكبر مـن المسـتفيدين.
وقاطنـي  النازحني  اسـتهدف  المنِـح  توزيـع 
مخيمـي "عطـاء 1 و7" في أطمـة و"تجمـع 

قـاح. في  الكرامـة" 
وقـال عبـاس لعنـب بلـدي إن الجمعيـة وزعت 
مسـلتزمات زراعيـة على 32 مسـتفيدًا، وتلقى 
20 شخصًا مسـتلزمات لمشـاريع مهنية، بينما 
وزعـت 148 مسـاعدة عينية، إضافـة إلى فتح 

50 محاًل تجاريًا لمسـتفيدين آخرين.
ومسـتلزمات  معـدات  المشروع  كادر  يسـلّم 
للمسـتفيد، يبـدأ بهـا عملـه الخـاص، وتغطي 
وفـق  الأساسـية،  المصاريـف  كامـل  المنحـة 
الزراعـي  المشروع  مِنـح  أن  مديـره، وأوضـح 
انتهـى توزيعهـا في تمـوز، كما وُزعـت المنِح 
للقسـمين المهنـي والعينـي في كل مـن أيلـول 

الأول. وتشريـن 
وحول المحـال التجاريـة التي وفرتهـا الجمعية 
للمسـتفيدين، تحـدث عبـاس عـن أن اختيـار 
المسـتفيد،  عاتـق  على  تقـع  فيهـا  المهنـة 
مشيراً إلى أن مسـاحة المحـل الواحـد تبلغ 12 
متراً مربعًـا، تتنـوع بني الحلاقـة والخياطة 
 35 أصـل  مـن  وغيرهـا،  والحـدادة  والنجـارة 

مهنـة أساسـية ضمـن المنِـح العينيـة.
آليـة اختيار المسـتفيدين قُيّمت حسـب درجات 
الضعـف، ومسـتوى الدخـل أو تضرر العائلـة 
مـن  تشـكلت  لجنـة  بمسـاعدة  ومعاناتهـا، 
مهمتهـم  المخيمات،  في  يعيشـون  ممثلني 
التعريـف بالأشـخاص الأكرث حاجـة وتضررًا.

وختـم مديـر المشروع حديثـه أن كل شـخص 
تسـلم المعـدات، بموجـب تقرير وقـع عليه بعد 
تأكـده مـن جودتها، على أن تصبـح ملكه بعد 
حوالي سـتة أشـهر إلى سـنة، في حال التزامه 

بالشروط المحـددة من قبـل الجمعية.

"عطاء" تنهي منح "سبل 
العيش" في مخيمات إدلب 

https://www.enabbaladi.net/archives/182291
https://www.enabbaladi.net/archives/182291
https://www.enabbaladi.net/archives/182263
https://www.enabbaladi.net/archives/182322


07 فعاليات ومبادراتعنب بلدي - السنة السادسة - العدد 298 - الأحد 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

طفل في مركز طبي بالغوطة الشرقية - تشرين الثاني 2016 )عنب بلدي(

عنب بلدي - حسن مطلق

أطلـق المرصـد رسـميًا قبـل أقـل من 20 
يومًـا في الغوطـة، مـن قبـل حقوقيني 
مجتمـع  منظمـة  ليكـون  ومختصني، 
مدني تعنـى بحقوق الأطفال ومشـاكلهم 
ومعاناتهـم، خاصـة في ظـل الحصـار، 
مقدمًـا المسـاعدة القانونيـة والاجتماعية 
مـن  للأطفـال،  والتربويـة  والإرشـادية 
خالل أكاديميين ضمن الـكادر التعليمي 
والتنظيمـي، منهـم الأطبـاء والحقوقيون 
والاجتامع  النفـس  علـم  وخريجـو 

والتربيـة.
ويقـول مديـره المحامـي سـليمان عنتر، 
الـذي يدير العمـل من بلـدة كفربطنا، إن 
المرصد يسـتهدف فئـة الأطفـال "نحاول 
أن نعمـل عىل غير الرائـج في المجتمع، 
فلدينـا أطفـال سـليمون جسـدياً وعقليًا 
ولكنهم يمكـن أن يتعرضوا لأذيـات وفقًا 

مختلفة". لمسـببات 
"المرصـد ليـس وليـد اللحظـة وإنمـا بدأت 
فكرته قبل أشـهر ولكـن دون تنظيم"، وفق 

ما يقولـه المحامي لعنب بلدي، ويشير إلى 
أن 11 شـخصًا يعملـون بـه حاليـًا: ثلاثـة 
محامين وثلاثـة أطباء بينهم امـرأة، إضافة 
إلى أربعـة مـن خريجـي علـم الاجتامع 

وأسـتاذة في علـم النفس.

ثلاث حالات يعمل عليها المرصد
تغطيـة  العمـل  بروتوكـول  يشـمل 
وزواج  الأطفـال  تجنيـد  انتهـاكات: 
القـاصرات والعمالـة والتحرش  وطالق 
والاغتصـاب وغيرهـا التـي تعتبر "مـن 
صميـم المجتمـع"، وفـق تعبير مديـره، 
الـذي يؤكـد أن "الشـائع يتمثـل بـزواج 
أو  المقاتلني  مـن  القـاصرات  وطالق 

الجهاديني".
ووثـق المرصـد 44 حالـة زواج لقاصرات 
مـن مقاتلني تحـت اسـم وهمـي )أبـو 
محمـد، أبـو خالـد..(، ويقول عنرت إنها 
وثقـت قبـل أربعـة أشـهر بعـد خـروج 

أهـالي القابـون ومحيطهـا إلى إدلـب.
ويسـتقبل أعضاؤه الشـكاوى حول حوادث 
الاعتـداء داخل مقـره المؤقـت في كفربطنا، 

ويسـعى للتعـرف على حـالات أخـرى من 
خالل عملـه عىل صياغـة مذكـرة تفاهم 
مـع القضـاء وقيـادة الشرطـة، التـي تتيح 
بموجبهـا معلومـات عـن القضايـا التـي 

يكـون الطفـل طرفـًا فيها.
الحـالات التـي يتابعهـا المرصـد حاليًـا، 
تتمثـل بقضية تحـرش شـاب )23 عامًا( 
بطفلـة لم تتجـاوز الثامنة، ووفـاة طفل 
أحـد  قبـل  مـن  للرضب  تعرضـه  بعـد 
ذويـه، إضافـة إلى مقتـل طفـل بعمـر 
عليـه  الاعتـداء  بعـد  خنقًـا،  التاسـعة 

جسـدياً مـن قبـل ثلاثـة شـبان.

القضاء عقبة من وجهة نظر البعض 
لا يمكـن للمرصـد الحصول عىل مذكرة 
تفاهـم مـع القضـاء، وفـق رؤيـة بعض 
"انقسـام  ظـل  في  الغوطـة،  ناشـطي 
)شاملي  قطاعني  بني  القضـاء 
وأوسـط(، وعملـه القائـم عىل كتلة من 
التناقضـات"، بحسـب تعبيرهم، ويشير 
البعـض إلى أن عمـل المرصـد "سـيوثق 
الانتهـاكات وتجنيـد الفصائـل للأطفال، 

وهـذا مـا لا يمكـن تركـه بحريـة".
يـرى  المرصـد  أمـام  العقبـات  ورغـم 
ظـل  في  ضروري،  عملـه  أن  كثيرون 
تزايـد انتشـار الانتهاكات بحـق الأطفال، 
وهنـا يقول عنرت إن القضاء الـذي يديره 
المرصـد  منطقـة  في  الرحمـن"  "فيلـق 
"متعـاون إلى حـد مقبـول"، معتبراً أن 
يقيـد  الشاملي  القطـاع  في  "القضـاء 
العمـل، ونعمـل لتعيني مديـرة للمرصد 
في دومـا، لكـن الأمـر يتطلـب وقتـًا". 

لم يطلّـع ثائـر حجـازي، مديـر مكتـب 
"مركز توثيـق الانتهـاكات" في الغوطة، 
على عمـل المرصـد الناشـئ، إلا أنـه يراه 
في  المراصـد،  مـن  كغيره  "ضروريـًا 
ظل انتشـار عمالـة الأطفـال وتجنيدهم، 
والانتهـاكات الأخـرى وأبرزهـا الحرمان 
مـن الطبابة والتعليم وأبسـط حقوقهم".

ووفـق رؤية الناشـط عامر الموهبـاني، فإن 
عمـل المرصد يحتـاج وقتاً ليتبلـور وتظهر 
كادره  أن  معتبراً  الأرض،  عىل  نتائجـه 
"مختص حقوقيًـا وقادر عىل العمل الذي 

لم يسـبقه إليـه أحـد في حال اسـتمر“.

جهات ترحب بالتعاون
في  الأنشـط  حـراس"  "شـبكة  تعتبر 
توثيـق  حيـث  مـن  الشرقيـة،  الغوطـة 
لا  أنهـا  إلا  الأطفـال،  بحـق  الانتهـاكات 
تتابـع الحـالات حقوقيًـا وقانونيًـا، كام 
أن لهـا مقـراً في مدينة دومـا فقط، دون 

بقيـة مـدن وبلـدات الغوطـة.
وتقـول ميمونـة العامر، مديـرة المنطقة 
الجنوبيـة في "شـبكة حـراس"، لعنـب 
بلـدي، إنـه مـن الطبيعـي التعـاون مـع 
المرصـد، في ظـل تقاطعـات العمل، ومن 
الممكـن إدارة بعض حـالات الأطفال التي 

. ها يرصد
مديـرة قسـم الرصـد في الشـبكة، ربـا 
نعامن، تـرى أن هنـاك أهميـة لمتابعـة 
ظـل  في  قانونيًـا،  الطفـل  قضايـا 
الانتهـاكات المرتكبـة في الغوطة كحالات 
الانتحـار والاعتـداءات، إضافـة إلى عـدم 
تسـجيل بعـض الأطفـال في السـجلات 
عـدم  أو  الأب  فقـدان  نتيجـة  المدنيـة، 

الـزواج. واقعـة  تسـجيل 
المرصـد  اسـتمرار عمـل  أن  إلى  وتشير 
سـينفذه  الـذي  بالنشـاط  "يتعلـق 
وإمكانيـة تخطي العقبات التي سـتواجه 
الجانـب القانـوني من عملـه"، مؤكدةً أن 
إمكانيـة التعاون معـه” متاحة في مجال 
الحصـول على حـالات الأطفال المسـجلة 
الانتهـاكات  حسـب  وتصنيفهـا  لديهـم 

نوثقها“. التـي 
نشــاط رصــد الانتهــاكات للشــبكة 
"قليــل نوعًــا مــا في الغوطــة"، بحســب 
نعــان، التــي تعــزو الســبب "لوجــود 
مكتــب الحمايــة الــذي يســجل الحــالات 
موضحــة  بعــد"،  فيــا  لإدارتهــا 
ــد  ــد رص ــا عن ــالي دائمً ــع الأه "يتوق
ــر  ــذا غ ــاشرة وه ــتجابة مب ــة اس الحال

ــة". ــاح حقيق مت
يعمـل المرصد دون دعم مبـاشر من جهة 
محـددة، ووفـق مديره، فإنـه تواصل مع 
أكثر مـن جهـة إقليميـة، وأطلعهـا على 
سير العمـل وخطـة المرشوع ومـازال 
ينتظـر الـرد، خاتماً أن "العمل سيسـتمر 
بجهودنـا الفرديـة ولـن نتنـازل عنـه أياً 

العائق". أو  السـبب  كان 

عنب بلدي - ريف حمص       

كأول بنـك للدم في الريف الشاملي لحمص، 
بـدأ العمـل، مطلـع تشريـن الأول المـاضي، 
على فصـل عناصر الـدم تحـت التجربة لمدة 
عشريـن يومًـا، ليصبـح بذلـك قيـد الخدمة 

نهاية الشـهر داخل مستشـفى الرستن.
سـابقًا لم يكـن فصـل عناصر الـدم )كريات 
حمـراء، بلازمـا، صفيحـات دمويـة( متاحًا 
الذيـن  المـرضى  وكان  حمـص،  شاملي 
حمـص  مدينـة  إلى  يتوجهـون  يحتاجونـه 
أو حامة وأحيانـًا تركيـا، بينام "هـو اليوم 
كامل  الدكتـور  وفـق  الأهـالي"،  لخدمـة 

الرستن. مديـر مستشـفى  بحبـوح، 
معانـاة  عـن  الأهـالي  بعـض  وتحـدث 
للحصـول عىل المكونـات الدمويـة، في ظل 
حصـار المنطقـة، وتلفهـا في حـال تهريبها 

من خارج ريف حمص الشمالي.	

الدم مجانًا لمستشفيات شمالي حمص
كادر  مـن  ذاتي  بجهـد  المرشوع  يعمـل 
وفـق  جهـة،  أي  تدعمـه  ولا  المستشـفى، 

بحبـوح، وأوضـح أن الأجهـزة التـي يضمها 
والبلازمـا،  للصفيحـات  حافظـات  )مثفلـة، 
ومسـتلزمات أخرى(، جاءت بعد اسـتيرادها 
مـن الصني، ثم دخلت عـن طريـق التهريب 

تركيا. مـن 
يـوزع الـدم مجانـًا لكافـة المستشـفيات في 
ثلاثـة  الآن  حتـى  منـه  واسـتفاد  المنطقـة، 
 25 مقابـل  الرستن،  مشـفى  في  مـرضى 
آخريـن مـن بقيـة المستشـفيات في الريف، 
وأكـد الطبيـب أن المنطقة لا تحتـاج أكثر من 

بنـك دم واحـد لتخديمهـا.
القاسـم،  فيصـل  المستشـفى  المخبري في 
عىل  "رائـد  بأنـه  المرشوع  وصـف 
بلـدي  لعنـب  مؤكـدًا  المنطقـة"،  مسـتوى 
أنـه "مـن الخطـر أن تعطـي دمًـا كاماًل 
للمريـض، بـل يجـب منـح العنـاصر التي 

. " جهـا يحتا
وينقـل الـدم الكامـل في حـالات النزف غير 
القصـور  مـرضى  يحتـاج  بينام  الرضيـة، 
حمـراء،  كريـات  و"التلاسـيميا"  الكلـوي 
كميـات  نقـل  الواسـعة  الحـروق  وتتطلـب 
مـن البلازمـا بشـكل متكـرر، بينام يحتاج 

بأمـراض  والمصابـون  الناعـور  مـرضى 
الطحـال إلى صفيحـات دمويـة، ويجـب أن 

تكـون طازجـة. 
القاسـم لفـت إلى بعـض الصعوبـات التـي 
أكيـاس  تأمني  وأبرزهـا  العمـل،  تواجـه 
الـدم، "أمنـا بعضًا منهـا من تركيـا ونحتاج 
الكثير، فالأكيـاس التـي نعمل فيهـا لفصل 
عناصر الـدم تختلف عـن الأكيـاس العادية، 
وتتيـح حفـظ الـدم قبـل فصلـه إلى ثالث 
زمـر"، مشيراً إلى أن ثمـن الكيـس الفـارغ 

دولارات.  10 يقـارب 
يخـدم البنـك كامـل ريـف حمص الشاملي 
مـن مستشـفيات ونقـاط طبية، وفـق مدير 
المستشـفى، الـذي لفـت إلى معاناة مـن قلة 
الأدويـة وأجهـزة تصوير الطبقـي المحوري، 
مشيراً إلى أكثر من حالة لم تسـتطع الإدارة 
تأمني الصفحيـات القابلـة للاسـتخدام لها، 
بعـد وصولها تالفـة من خـارج المنطقة، في 

وقت سـابق.
كام أن تأمين عنـاصر الدم من مستشـفيات 
في مناطـق النظـام عبر وسـطاء، يتطلـب 

دفـع رشـاوى ومبالـغ "كبيرة".

الغوطة الشرقية 

مرصد ناشئ لتوثيق ومتابعة حقوق الطفل

أول بنك للدم يبدأ عمله في ريف حمص الشمالي 

رغم أنه ناشئ ولم يؤسس مقرًا على الأرض بعد، إلا أن "مرصد الغوطة الشرقية لحقوق الطفل"، بدأ عمله للتعامل مع 
بعض حالات الانتهاكات ضد الأطفال، وسط تحديات تعيق متابعة تلك الملفات، في ظل تعدد الجهات العسكرية 

وانقسام القضاء وفقًا للسلطة الحاكمة.

أجهزة بنك الدم في مستشفى الرستن شمالي حمص - تشرين الثاني 2017 )عنب بلدي(
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محمد رشدي شربجي 

قرأت خلال هذا الأسبوع كتابًا محشوًا بالكذب بعنوان 
"الذين يحصدون العاصفة" للكاتب الألماني المؤيد للأسد، 

ميشائيل لودرز، يخبرنا فيه عن المؤامرة التي حاكها الغرب 
الإمبريالي ضد نظام الأسد ورئيسه الشاب الذي درس 

في بريطانيا، وبصيغة العارف المطّلع على خفايا الأمور 
وبواطنها يفاجئنا لودرز، نحن الجهلة المخدوعين بشعارات 

الثورة البراقة، بأن قرار إسقاط النظام اتخذ من قبل الدول 
الغربية، عندما رفض بشار الأسد السماح بمد خط الغاز 

القطري ضمن الأراضي السورية، وهو هراء كرره عدة 
ممانعين من قبل، أمثال عبد الباري عطوان وروبرت فيسك.

لا يرى لودرز من سبب كاف طبعًا للكف عن الكذب، فتراه 
يكرر بعد سبع سنوات من ثورة أثبتت في أكثر من موضع 

أن الولايات المتحدة هي فقط من منع إسقاط النظام 
السوري، وأن تدخلها في تسليح المعارضة السورية لم يكن 
في حقيقته إلا  للتأكد من التزام حلفاء المعارضة بما قررته 

أمريكا، ومع أن الأطفال في سوريا يعرفون أن المعارضة 
لم ولن تحصل على مضادات جوية قادرة على تغيير ميزان 
المعركة، إلا أن الكاتب لا يرى بأسًا في القول بأن مجموعة 

"أصدقاء الشعب السوري" قررت إمداد الجهاديين )هي 
تسمية المعارضة عند الكاتب( بهذه الأسلحة النوعية. 

ولكن لماذا يستمر الكاتب في الكذب؟ إنها النقود بطبيعة 
الحال، فالرجل يبيع "معرفته" لمن يرغب، ولا مشكلة لديه 

في تحميل المعارضة مسؤولية الهجوم الكيماوي على 
الغوطة وخان شيخون في سبيل ذلك، وهو ليس طفرة على 

كل حال، فمراكز الأبحاث الغربية تعتاش على ذلك، وقد 
كشفت عدة تقارير صحفية أن كثيراً من هذه المراكز هي 

إحدى وسائل جماعات ضغط )لوبيات( يحركها الداعمون 
بحسب مصالحهم. 

وقد لا يبدو هذا غريبًا في عالم يحكم فيه نصف مجنون 
أقدمَ ديمقراطية، بعدما بنى حملته الانتخابية على الكذب 
والافتراء، واستفاد من جيوش إلكترونية تحركها روسيا 

لإغراق الناخبين الأمريكيين بأخبار كاذبة للتأثير على 
قرارهم، وهي قضية تنال اليوم تغطية واسعة في الصحافة 

الغربية بشكل عام. 
يكذب ترامـب كل يوم في كل قضايا العالم، عدا فيما 

يخـص منطقتنا فهو يكـذب كل لحظة، فترامب ملأ الدنيا 
ضجيجًا باستراتيجيته الجديدة لمواجهة إيران، وهو 
كلام ضروري بعـد أن تلقى نصف تريليون دولار من 

دول الخليج، ولكنـه يكذب فيما عدا ذلك، فهو فرض على 
الجيش الحر عـدم مواجهة قوات النظام في البادية، 

وتخلى عن الكرد بمواجهة إيران في كركوك، وفي 
الوقت الذي يقـول فيه وزير الخارجية الأمريكي، ريكس 

تيلرسـون، إن أمريكا لا ترغب بفرض حل في الأزمة 
الخليجية، تفرض أمريكا على السـعودية إعادة تطبيع 

علاقاتها مع العـراق الذي هو في حالته اليوم ليس أكثر 
من حديقة خلفية لإيران.

في الأسبوع الماضي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي 
بخبر المخرج "الهوليودي" محمد بيازيد، وتدبيره لمحاولة 
اغتياله علها تدر عليه مزيدًا من التعاطف والشهرة والمال 

المطلوب لتمويل فيلمه "النفق"، في استغلال حقير بقصد 
أو بغيره لمأساة شعب كامل لصناعة مجد شخصي، وتقديم 

خدمة مجانية لم يطلبها النظام السوري حتى. 
بيد أن سلوك بيازيد ليس جديدًا على الثورة للأسف، فمع 

ظهور الانتهاكات والخطاب الطائفي على هوامش الثورة 
السورية، لم يلتزم الخطاب الإعلامي للثورة، المنهمك 

بمواجهة النظام بسياسة واعية لمواجهتها، فلا صوت 
يعلو فوق صوت المعركة، وهكذا تمت تغطية بداية التسلح 
والهجمات على حواجز جيش النظام السوري على سبيل 

المثال بأنها انشقاقات في صفوف النظام والجميع يعلم 
أنها لم تكن كذلك، ومع مرور الوقت تسلل ما كان على 
الهامش ليصبح هو المتن وانحسرت الثورة من المشهد. 

إنه عصر الكذب إذن، الذي أسهمت وسائل التواصل 
الاجتماعي في تعويمه وعولمته، عصر الشهرة الفارغة، 
والإنجازات الخرافية، والأرقام الفلكية، عصر "العلماء" 
والمشايخ وهم يحدثوننا عن الإعجاز العلمي في القرآن 

دون أن يدخلوا مخبراً لمرة واحدة في حياتهم، عصر حراس 
الشريعة وهم يحولون المسلمين إلى أشلاء، عصر شباب 
الثورة الليبراليين وهم يتفاخرون بتحالفهم مع العسكر 
ضد الديمقراطية في مصر، عصر المقاومين والممانعين 

مصاصي دماء السوريين، إنه عصر الكذب فاصدقوا 
يرحمنا ويرحمكم الله!

عصر الكذب

الشرعي.. كمثقف انتهازي

إبراهيم العلوش 

برزت ظاهرة الشرعيين في مختلف 
التجمعات والتنظيمات الدينية وشبه 

الدينية السورية، وتدفقت فتاويهم 
بأشكال وألوان مختلفة، ولكن أغلبها 

يتسم بالعنف والحض على القتل، بحجة 
التكفير والارتداد، وعلى الأقل إجازة النهب 

والسلب، وشرعنة الاعتقال والخطف.
للوهلة الأولى يبدو أن الشرعي هو العقل 

الديني، وهو القيادي البارز في تلك 
التنظيمات والتجمعات الدينية، ولكن مع 

مرور الزمن والأحداث، تبين أن الشرعي 
مجرد مفبرك لما يقوم به حملة السلاح 
من اعتداء على الناس، وعلى كراماتهم 

وأرزاقهم، وقد صرح بذلك أحد قادة 
الفصائل الدينية البارزة، بأن وظيفة 

الشرعي هي فبركة الفتاوى التي تبرر 
انتهاكات الأمراء. واحتج الكثير من 

الشرعيين في قواته على هذه المصارحة 
الفاضحة لشرعيين ملتحفين بالدين، 

ويشاركون بالاستمتاع بالأسلاب والغنائم، 
ويتنعمون بالمكانة الدينية، والانتشار 

الإعلامي الذي يضفي عليهم الهيبة 
والجبروت الزائفين، ومن أبرز الشرعيين 

المحتجين على ذلك التصريح هو المحيسني 
الذي احتج على تصريحات أميره 

الجولاني، وكان احتجاجًا من باب المعاتبة 
على فضح المستور.

ظاهرة الشرعي كانت غريبة على المجتمع 
السوري، الذي لم يعتد على هكذا ألقاب 

وتسميات تتدخل في شؤون الناس، إلا في 
المسائل الدينية الضيقة، كفتاوى الطلاق 

والزكاة، ومتطلبات العبادة التي يلجأ فيها 
الإنسان العادي إلى شيخ مطلع على أمور 

الدين ليرشده فيها.
ولكن بعد الثورة السلمية، ظهر حمل 

السلاح وانتشرت التنظيمات الدينية التي 

كرست ظاهرة الشرعي، وأطلقت لها 
العنان في التأويل والتبرير لظاهرة العنف 

ضد الأفراد وضد المجتمع، وكان شرعيو 
داعش والنصرة من أبرز المشاركين بالقتل 

والتدمير، الذي طال المجتمع والحياة 
السورية، ويكاد دورهم أن يتفوق على 

دور مثقفي ومنظري المخابرات وجيش 
النظام، في تبرير القصف، والتعذيب، 

والتهجير، واستجلاب الاحتلال إلى 
السوريين.

يستثمر الشرعي قراءاته واطلاعاته 
الدينية ليشارك حملة السلاح بمكاسبهم 
في الحرب الدائرة، وليحصل على مكانة 

لائقة، ودعاية إعلامية، يكرسها منتسبو 
التنظيمات الدينية، ويشارك بخيرات 

التعفيش التي يسميها غنائم، ويتزوج من 
يشاء من النساء، والفتيات، المضطرات 
إلى الزواج بسبب ظروف العوز، وتحت 

ضغط الابتزاز الذي يمارسه حملة السلاح 
عليهن، وعلى أهاليهن، ويقدمونهن 
كفرائس لقادتهم ولشرعييهم الذين 

بدورهم يضفون على انتهاكاتهم السمة 
الدينية والشرعية المزيفة.

المثقف في العالم العربي، وفي العالم 
الإسلامي لم يستطع انتزاع استقلاله، ولم 
يستطع انتزاع رزقه الحلال خارج السلطة 

عبر تجلياتها المختلفة الدينية والمدنية، 
فهو اضطر تاريخيًا، أن يكون شاعرًا 

مداحًا بشكل ملفت، وكمتدين اضطر إلى 
فبركة الفتاوى الدينية ليماشي القادة 

الذين يقذفون له ماشاؤوا من أسلاب ومن 
أعطيات.

وفي الدولة المستبدة الحديثة، انخرط 
الكثير من المثقفين في إدارات الإعلام 

والتوجيه السياسي ذات الخطابات 
الرنانة، أو تسلقوا كصحفيين يمسحون 

قاذورات المسؤولين، من أجل أن 
يحصلوا على مكانة، وعلى أجور 

كتابات مضمونة، وكثير منهم فبرك 
المعجزات التي ينجزها القادة، ناهيك عن 

الصمت على أفعال الاعتقال والتعذيب 
والتنكيل التي تتم ممارستها أمام 

المثقف السلطوي، والذي يكتفي بانتقاد 
الإمبريالية والصهيونية العالمية، وما 

إلى ذلك من أسطوانات باتت مشروخة 
لا تعنـي ما تقوله أبدًا. بل إن الأنظمة 

التي ظل مثقفوها يتشدقون بمحاربة 
الإمبريالية والصهيونية هي الأكثر ولاءً 

الناعمة،  لتلك الإمبريالية، ولتجلياتها 
وغير الناعمة، ولعل مثقفي حزب 

الاتحاد الديمقراطي، فرع حزب العمال 
الكردستاني في سوريا، المناهضين 

للرأسمالية العالمية هم أبرز المشاركين 
في التحالف الغربي، والمساهمين 

بإرشاد الطائرات لتدمير المدن والبنى 
التحتية، واحتقار البشر مقابل شعورهم 

بالعظمة، وهم يتصدرون صفحات 
الصحف العالمية، ووكالات الأنباء، وكان 
تدمير الرقة من أهم نتائج جهودهم في 

مكافحة الإمبريالية، بالإضافة إلى جهود 
شرعيي داعش الذين يتلطون بفتاوى 

الدفاع عن الدين، ليبرروا مساهماتهم 
الإجرامية بتدمير المدن السورية.

والحديث عن ظاهرة المثقف الانتهازي 
الذي يأخذ لبوس الدين أو غيره، لا 

يعني الهجوم على المثقفين ككل، ولا 
الدعوة للحط من شأنهم ومن مهامهم، 

فالمثقف الحقيقي لا يقل أهمية عن القائد 
الحقيقي، ولا عن المبدعين الذين تحتاجهم 
البلاد، والدول، لبناء الحياة الحرة والكريمة 

للناس.
فرغم أن أدونيس تورط بالعداء لمطالب 
السوريين بالحرية، منسجمً مع الدور 

التاريخي للشاعر العربي، المتسم بالضعف 
أمام إغراءات السلطة وقادتها وتجلياتها، 

فإن شاعرًا مثل نزار قباني نسف كل 
مقومات النفاق والانتهازية في الثقافة 

العربية، ناهيك عن محمود درويش ودوره 
المحوري في القضية الفلسطينية، ودعمه 

لقضية شعبه حيث أوصلها بشعره إلى 
مصاف القضايا الإنسانية الكبرى، وقد 

برز كتاب ومثقفون كثر يدافعون عن 
قيم الحرية التي طالب بها السوريون 

في ثورة الكرامة، وبرز رجال دين التزموا 
جوهر الدين، ولم ينحازوا إلى انتهاكات 

الانكشاريين من حملة السلاح، ولم تغرهم 
أطايب ما يلوحون به من ثمار التعفيش 

والابتزاز.
الشرعي بشكله الانتهازي اليوم، ينضم 

إلى منتجات هذه الحرب الفاسدة، ويقف 
جنبًا إلى جنب مع القتلة، ومع مروجي 

الدعارة، والمخدرات، وبائعي الأوطان، 
وعبدة الطغاة، ولا بد من نزع الغطاء 

الديني عنه ومحاسبته، فالغطاء الديني 
الزائف لن يكون مبررًا لاستمراره بصناعة 

الجريمة والخراب.

تعبيرية - مقاتلون من المعارضة في إدلب - )إنترنت(
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فريق التحقيقات في عنب بلدي

أوج  في  الصحافـة  كانـت  عامًـا،   130 قبـل 
ازدهارهـا حـول العـالم، ولعـل هذا الانتشـار 
المنافسـة  ضرورة  معـه  حمـل  الـذي  الكبير 
بني الصحـف العالميـة، كان الشرارة الأولى 
كانعـكاس  الصفـراء"،  "الصحافـة  لظهـور 
لرغبـة جامحة في الانتشـار، فكانـت الإعلان 
الأول عـن كسر خطـوط المهنيـة والتخلي عن 

المثاليـة المطلقـة في العمـل الصحفـي.
الغريـب في الأمـر أن جوزيـف بوليتـزر، الذي 
الصحافـة  في  جائـزة  أهـم  باسـمه  تمنـح 
الصحافـة  بـاب  فتـح  مـن  أول  هـو  اليـوم، 
العـالم، حني كان يسـعى في  الصفـراء في 
ثمانينيـات القـرن التاسـع عشر إلى زيـادة 
مبيعـات صحيفته، نيويـورك وورلـد، معتمدًا 
يرتـدي  طفـل  بطلـه  مصـور  مسسـل  على 
وربطـه   ،)yellow kid( اللـون  أصفـر  ثوبـًا 
الاجتماعيـة  المواضيـع  مـن  بمجموعـة 
المشـكلات  تحليـل ودراسـة  واسـتخدامه في 
التـي تعـاني منها الولايـات المتحدة آنـذاك، ما 
جعـل منه شـخصية مؤثـرة تحظـى باهتمام 

شـعبي واسـع.
مـع تصاعد شـعبية ”نيويـورك وورلـد“، كان 

منافـس بوليتـزر، وليـم راندولـف هيرسـت، 
غير راض عـن تراجـع صحيفتـه ”نيويـورك 
جورنـال“ مـع وجـود ”الطفـل الأصفـر“ في 
الصحيفـة المنافسـة، فعمـد إلى شراء رسـام 
الشـهيرة  للشـخصية  المبتكـر  الكاريكاتير 
ونقلهـا إلى صحيفتـه، لكـن بوليتـزر واصـل 

إنتـاج سلسـلة ”الطفـل الأصفـر“ أيضًـا.
تنشران  مهمتني  صحيفتني  وجـود  ومـع 
حلقـات مسلسـل ”الطفـل الأصفر“ اشـتدت 
وهيرسـت،  بوليتـزر  بني  المنافسـة  وتيرة 
الصفحـات  مـن  المزيـد  الطرفـان  وخصّـص 
لـه، كما أطلـق النقـاد على صراع الطرفني 
"معركة الطفـل الأصفر"، والـذي أصبح يمثل 
الاتجـاه نحـو انخفـاض النزاهـة الصحفيـة، 
سـواء مـن قبـل صحيفـة نيويـورك وورلد أو 
جورنـال، لصالـح الانتشـار وزيـادة المبيعات 
في ظـل المنافسـة الشرسـة، وهـو مـا مهـد 

لانتشـار مصطلـح ”الصحافـة الصفـراء“.
تدريجيًـا  انتقلـت  الانتشـار  هـوس  عـدوى 
مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة إلى أماكـن 
الصحـف  وأخـذت  العـالم،  مـن  مختلفـة 
بالقطـع  تتعلـق  سمات  تتخـذ  ”الصفـراء“ 
الصحـف  عـن  المختلفني  الصفحـات  وعـدد 
أسـعارها  انخفـاض  عـن  فضاًل  التقليديـة، 

وتركيزهـا على أخبـار الفضائـح والمحتـوى 
الجرائـم. وقصـص  الإباحـي 

وعلى الرغم من كـون ”الصحافـة الصفراء“ 
بـدت مغريـة للغايـة، خالل القـرن الماضي، 
إلا أن انتقالهـا إلى المنطقـة العربيـة لم يتـم 
إلا في نهايـات القـرن العشريـن، بعـد تراجع 
إمكانيـة  واتسـاع  الاشتراكية،  الأنظمـة 

ترخيـص ونشر الصحـف.
العمـل  ضمـن  الصفـراء  الصحافـة  اتخـذت 
”صفـراء  شـكلين،  العـربي  الإعلامـي 
متخصصـة“ و“صفـراء غير معلنـة“، النوع 
الجرائـم  صحـف  شـكل  على  جـاء  الأول 
الفنانني، أمـا الآخـر فتجسـد في  وفضائـح 
تسرب خصائـص الصحافة الصفـراء إلى مواد 
في  وأيضًـا  الكبرى،  الصحـف  في  صحفيـة 
القنـوات التلفزيونيـة الأكرث انتشـارًا عربيًـا.

العربيـة  الصحفـي  النقـد  تيـارات  وكانـت 
اختلفـت في تحديـد مـا إذا كانـت الصحافـة 
شـبه  كانـت  التـي  والرسـمية  الحزبيـة 
مسـيطرة على سـوق الإعالم حتـى بدايـات 
القـرن الواحـد والعشريـن هـي التـي أنقـذت 
الصحافـة  تفيش  مـن  العـربي  الإعالم 
الصفـراء، أم أنهـا كانـت صحافة صفـراء من 
نـوع آخـر، تعتمـد الكـذب والتضليـل بطـرق 

رصينـة. صحفيـة  وبقوالـب  مهنيـة 
العـربي،  الربيـع  ثـورات  انطالق  مـع 
واسـع،  نطـاق  على  الإنترنـت  واسـتخدام 
ووسـائل  الإلكترونيـة  المواقـع  تحولـت 
التواصـل الاجتماعـي إلى أدوات مهمة للتعبير 
عن الانتقـال من القمـع الصحفـي الحكومي 
إلى ”حريـة الصحافـة المفرطـة“، المسـتجيبة 
لكافـة الرغبات، والتعبير عن كافـة التيارات 
المجتمـع  وطبقـات  والسياسـية  الفكريـة 

منظمـة. غير  بصـورة 
في الوضـع السـوري، أعقـب انطالق الثـورة 
عبرت  التـي  الإعالم،  وسـائل  في  انفجـار 
غالبيتهـا عـن ”توجهـات ثوريـة“ بدايـة، ثم 
مـن  بني  مختلفـة،  اتجاهـات  في  تفرقـت 
يحـاول البقـاء مسـتقلً ومـن توجـه للتعبير 
عـن تيـارات حزبيـة أو توجهـات سياسـية، 
وانحصر بعضهـا في تأييد أشـخاص بعينهم، 
السـوري  الإعالم  سـاحة  أصبحـت  وبذلـك 
تـدرك  أن  دون  الصفـراء  الصحافـة  تسـتقبل 
الـذات  عـن  التعبير  برغبـة  مدفوعـة  ذلـك، 
الانتشـار في  الآخـر، والحاجـة إلى  وإغفـال 
ظـل ازدحـام وسـائل التواصـل الاجتماعـي، 
فضاًل عن صعوبـة تحقيق الاسـتقلال المادي 

الداعمني. رغبـات  إلى  والاسـتجابة 

من ”بوليتزر“ إلى الانفجار السوري

https://www.enabbaladi.net/archives/182226
https://www.enabbaladi.net/archives/182226


عنب بلدي - السنة السادسة - ملف العدد10
العدد 298 - الأحد 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

فريق التحقيقات في عنب بلدي

لم تكـن التجربـة الإعلامية السـورية ناضجة 
بما فيـه الكفايـة مع بدايـة الثورة السـورية، 
في الوقـت الـذي كان فيـه الظـرف التاريخي 
بحاجـة لنقل تفاصيـل الأحداث عىل الأرض 

العالم. إلى 
بدأ الناشـطون الإعلاميون يصـورون الأحداث 
بأجهـزة الهاتـف المحمول، ثـم بكاميرات أكثر 
المكاتـب  إلى  المقاطـع  وينقلـون  احترافيـة، 
الإعلامية المرتبطة بتنسـيقيات العمل الثوري، 
التـي لم يكن يشرف عىل إدارتهـا مختصون 
في الغالـب، فتنتـج في النهاية مـادة إعلامية 
مـن  وليـس  الحـدث  مـن  أهميتهـا  تسـتمد 

الصحفية. القيمـة 
وخلال الفرتات التاليـة، انعكسـت التحولات 
السياسـية والعسـكرية بشـكل كبير عىل 
التـي كانـت تتكاثـر  المؤسسـات الإعلاميـة، 
بسرعـة، وتتحول إلى منصـات خاصة ومنابر 

شـخصية، أو جبهـات دفـاع فكري.
ووفـق إحصائيات موقع ”أرشـيف المطبوعات 
السـورية“، فإن عدد الصحف السـورية التي 
نشـأت بعد الثورة قـارب الــ 300، بالإضافة 
إلى عرشات الإذاعـات والتلفزيونات والهيئات 

الإعلامية، ينشـط منها اليـوم نحو 50.
كان  الإعلاميـة“،  ”المتاهـة  تلـك  خضـم  في 
محتدمًـا،  والانتشـار  الوصـول  إلى  السـباق 
سـمح  مـا  كثيرة،  أحيـان  في  و“أعمـى“ 
للصحافـة الصفـراء أن تجـد مواطـن كثيرة 
لهـا في الإعلام السـوري، أتاحتهـا قلة الخبرة 
مـن جهـة، وعدم المسـؤولية من جهـة أخرى.

مطب الإعلام السياسي
فجـرت الثورة السـورية رغبات السـوريين في 
الانخـراط بالعمـل السـياسي، أو عىل الأقـل 
الحديث في السياسـة، وهو مـا كان من الأمور 
المخيفـة قبل الثـورة، وبالفعـل أصبحت حرية 
التعبير متاحـة لجـزء كبير مـن السـوريين 

خارج سـوريا، عبر منابـر عدة.
لم  والمبـاشر،  الصريـح  التعبير  هـذا  لكـن 
يكـن لصالـح المتحدثني أو المنصـات، وظـل 
موضع جـدل في رؤيـة المؤسسـات الإعلامية 
السـورية، التي ظلت حتى الآن تطرح سـؤال: 
”هـل نخفـي عيوبنـا ونظهـر عيـوب النظام 

فقـط؟“، ”هـل نعرتف بأخطائنا؟“.
كام كان لارتبـاط بعـض المؤسسـات بجهات 
تعزيـز  في  دور  عسـكرية  أو  سياسـية 
حني  المعارضـة،  أطـراف  بني  الخلافـات 

تحولـت المنصـات إلى "أدوات حـرب"، بعيدًا 
عـن كونهـا محفـزات معرفيـة.

”برجـاف“،  مجلـة  تحريـر  رئيـس  يـرى 
الصحـف  ”غالبيـة  أنّ  مصطفـى،  فـاروق 
السـورية تورطـت في الصحافـة الصفـراء، 
حين تسـتدعي التلفزيونات المحلل السـياسي 
الـذي يتوافق مع سياسـاتها، حتـى إن بعض 
الصحـف لا تجـري مقابلات إلا مع الشـخص 

الـذي يكـذب أكثر، ويفبرك أكثر“.
ويشير مصطفـى في لقـاء مـع عنـب بلدي 
إلى أن الأمـر تحـول إلى ”ورطـة“ إعلاميـة، 
ويضيـف أن تلـك السياسـات الإعلامية كانت 

البداية“. "خاطئـة منـذ 
أيضًـا  العسـكرية  الفصائـل  مـن  المواقـف 
شـكلت مجـالً لتقليـل مهنيـة الصحافـة من 
خالل تغليب وجهـات النظر الشـخصية في 
تنـاول الشـأن الميداني، مـا يـؤدي إلى إغفال 
بعـض الحقائـق أو مهاجمـة أطـراف أخرى 
بطريقـة غير مهنيـة، عبر نرش المعلومات 

البعيـدة عـن الدقـة وغير المؤكدة.
"العهـد"  جريـدة  تحريـر  مديـرة  وتوافـق 
أن  عىل  العزيـز،  عبـد  أروى  السـورية، 
الموضوعيـة قد تنقص طـرح المواضيع المتعلقة 
بالفصائـل العسـكرية عىل الأرض، مؤكـدة 
تغطيتهـا  تنحـاز في  المؤسسـات  بعـض  أن 
الإعلاميـة إلى فصيل معني دون آخر، ما يفتح 

البـاب للتحـول إلى ”صحافـة صفـراء“.

مجتمع مهدد وإعلام سلبي
الإعالم  في  الاجتماعيـة  التغطيـات  تتـوزع 
منهـا  مختلفـة،  قطاعـات  في  السـوري 
اللاجئني  بشـؤون  الخاصـة  التغطيـات 
والنازحني، وأخـرى متعلقة بأزمـات المجتمع 
السـوري في المناطـق التـي تسـيطر عليهـا 
سـيطرة  مناطـق  أمـا  المعارضـة،  فصائـل 
النظـام السـوري والقـوات الكرديـة فتبـدو 
مهمشـة في خطـط عمـل غالبية مؤسسـات 
الإعالم السـورية، أو يتم التركيـز على الصور 

السـلبية فيهـا.
يؤكـد رئيـس تحرير موقـع ”السـورية نت“، 
للمواضيـع  التعـرض  أن  القوتلي،  مـراد 
الاجتماعيـة يكـون ضمـن إعالم المعارضـة 
مواضيـع  في  وخاصـة  للتشـهير"،  "أقـرب 
المختلفـة  الاجتماعيـة  والمشـاكل  اللاجئني 
كانتشـار الدعارة، مسـتثنيًا بعض الصحفيين 

الاجتماعـي. المجـال  العاملني في 
ويـرى القوتلي أن الفيصل هـو طريقة تناول 
المواضيع الاجتماعيـة، فإما أن يتناول الصحفي 

المشـاكل ويسـعى إلى وضع حلول لهـا، أو أن 
يثير هـذه المواضيـع بطريقة غير مدروسـة.

والأخبـار  المنوعـات،  أخبـار  يخـص  فيام 
الخفيفـة، يـرى القوتلي أن بعـض الأفـكار 
تبـدو ضروريـة للطـرح في وسـائل الإعلام، 
لكـن هـذا الطـرح يكـون في بعـض الاحيان 
خاطئـًا، مـن خالل التركيـز عىل الإيحاءات 
الجنسـية ونشر فيديوهـات مـن المفترض ألا 

تنرش عىل وسـائل الإعالم.

مناطق النظام.. ”تغطية التشهير“
يتعامـل جـزء مـن وسـائل الإعلام السـورية 
الخاضعـة  المناطـق  أخبـار  مـع  المعارضـة 
للنظـام بطريقـة سـلبية تقوم عىل اقتناص 
الجوانـب السـوداء، والتركيـز عىل مواضيع 
المجتمـع“  أخلاقيـات  ”بتراجـع  تتعلـق 

العامـة“. الآداب  منظومـة  و“انهيـار 
التـي  الاجتماعيـة  التغييرات  إلى  وبالنظـر 
السـوري ككل، فبالتأكيـد  أصابـت المجتمـع 
لم تكـن مناطـق سـيطرة النظـام بمنـأى عن 
آثـار الحرب، ولم تسـلم من الرشوخ العميقة 
والانزياحـات في المفاهيـم الأخلاقيـة العامة، 
لكن مع إغفـال الجوانب الإيجابيـة، والتعامل 
مـع المدنيني بعـداء عىل اعتبارهـم ”أتبـاع 
النظـام“، أخـذت التغطيـات الإعلامية شـكل 

”التشـهير“ و“الإسـاءة“.
ملـك“  ”كـش  جريـدة  تحريـر  رئيـس 
السـوري  الكاتـب  السـاخرة،  الإلكترونيـة 
الإعلاميني  أن بعـض  يـرى  بدلـة،  خطيـب 
السـوريين يبررون اسـتخدامهم للصحافـة 
الصفـراء في هـذا الإطـار، من بـاب ”الحرب 
أخبـار  نرش  إلى  يسـعون  وقـد  والثـورة“، 
كاذبـة عـن أشـخاص مـن النظـام حتـى.

ويضيـف بدلـة في لقـاء مـع عنـب بلـدي، 
”عندمـا يهاجمـون إحـدى الشـخصيات في 
النظـام، يهاجمـون والدتـه على سـبيل المثال 
ويتـم نعتهـا بأوصاف غير جيـدة، فيتحول 
سـبيل  في  النسـاء  إلى  الإسـاءة  إلى  الأمـر 

الإسـاءة لشـخص معنّي“.

مؤشرات
”صفراء“ 

في الإعلام 
السوري

المؤسسات الإعلامية 
المشاركة في 

ملتقى ”الإعلام 
السوري في مواجهة 

الصحافة الصفراء“

شـهرية  دوريـة  صـور:  مجلـة 
صدرت للمـرة الأولى عـام 2013، 
السـوري  المـدني  بالشـأن  تهتـم 
وحريـة التعبير وحقوق الإنسـان.

البـث عـام  بـدأ  اليـوم:  تلفزيـون حلـب 
عـارض  مـن  القنـاة  وتطـورت   ،2011
صـور وشريطني إخباريني إلى محطـة 
تلفزيونيـة تقـدم مجموعـة مـن البرامج 

السـوري. بالشـأن  المتخصصـة 

راديو روزنـة: إذاعة سـورية انطلقت عام 
2013، تقـدم نشرات ومواجـز إخباريـة 
وتوعويـة  ثقافيـة  وبرامـج  متعـددة 
وخدميـة متنوعـة، وتنشـط أيضًـا عبر 

الإلكتروني. موقعهـا 

صحيفـة حبر: دورية أسـبوعية 
منوعـة،  سياسـية  اجتماعيـة 

صـدرت لأول مـرة عـام 2013.

النزاعات والحروب..
بيئة خصبة

للصحافة الصفراء

عىل  الصفـراء  الصحافـة  وتعتمـد 
تضخيم الأحداث وسياسـات الاسـتبعاد 
السـياق  مـن  والتجريـد  والإقصـاء 
والاعتماد عىل خطاب مؤدلـج، بهدف 
لطـرف  سياسـية  مصالـح  تحقيـق 

معني.
وتواجـه وسـائل الإعلام تحديـات عدة 
في طريـق تحقيـق التوازن بعيـدًا عن 
تفـرض  التـي  السياسـية  التجاذبـات 
وعـدم  الحـروب  فرتات  في  نفسـها 

السـياسي.  الاسـتقرار 
وتسـهم الصحافـة الصفـراء في صنـع 
الأزمـات وتأجيجها بدل التهدئة وسـط 
أسـاليب  وتسـتخدم  المصالـح،  صراع 
التعتيـم والإهمال وقص الـكلام وحذفه 
وفبركته والكـذب والافتراء والإشـاعات.

النزاعـات  فرتات  في  وتظهـر 
تجـاوزات عديـدة عىل شـكل صحافة 
صفـراء، مـن خالل تزويـر الأحـداث 
أو  سـياقها،  غير  في  اسـتخدامها  أو 
اللجـوء إلى الأرشـيف وادعـاء آنيته، أو 
اسـتخدام الصور في سـياقات بصرية 

لا تمـت إلى أصـل الصـورة بصلـة.

الاستقطاب وعقدة ”اللا استقلالية“
وتعتبر فرتة النزاعـات أحـد العناصر 

الصفـراء  الصحافـة  تعـزز  التـي 
لترافقها مـع الاسـتقطاب في المجتمع، 
الإعلامـي  الخبير  أكـده  مـا  وفـق 

عمـر.  عامد  المصري 
وأشـار عمـر إلى أن الصحـف الصفراء 
يحبـون  مـا  للقـراء  تقـول  مـا  عـادة 
الاسـتقطاب  ظـل  وفي  يسـمعوه،  أن 
السـياسي يكون هـدف كل صحيفة أو 
وسـيلة إعلامية أن تقـول لجمهورها أو 
لجمهـور المعسـكر الـذي تنتمـي إليـه 
مـا يحـب أن يسـمعه وليـس الحقيقة، 
الاسـتقطاب  ظـروف  فـإن  وبالتـالي 
والنـزاع السـياسي هـي بيئـة خصبـة 

جـدًا للصحافـة الصفـراء. 
في  الإعلاميـة  الوسـائل  دور  وحـول 
تحقيـق التـوازن في ظـل التجاذبـات 
السياسـية خلال النزاعـات، اعتبر عمر 
أن عىل كل وسـيلة الاهتامم برسـالة 
تقديـم  وهـي  الأساسـية  الصحافـة 
الحقيقـة، ولا يجب أن تكـون الصحافة 
مهنـة  لأنهـا  نـزاع  أي  في  كطـرف 

ومهمـة.  مقدسـة 
وأضاف "لو سـمحنا باسـتخدام المهنة 
كسالح لصالـح أحـد الأطـراف فمـن 
المؤكـد أن الطـرف الآخـر سيسـتخدمه 
سـيكون  وبالتـي  الطريقـة،  بنفـس 

تشكل فترة النزاعات بيئة خصبة لانتشار 
الصحافة الصفراء، والتي يستغلها أطراف الصراع 

في الترويج لسياساتهم وبث أفكارهم والتأثير 
في الرأي العام.

خطيب بدلة
رئيس تحرير جريدة ”كش 

ملك“ الإلكترونية

ملتقى لوسائل إعلام سورية في مدينة إسطنبول لنقاش آليات مواجهة "الصحافة الصفراء" - 29 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(
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صورة المرأة
في الإعلام "الأصفر"

يوجد عند بعض 
المؤسسات والأشخاص 
ميل لاستخدام 
الصحافة الصفراء، وهم 
يبررون ذلك بضرورات 
المرحلة الحالية وما نمر 
به من فترة نزاع

بتأطير  الإعالم  وسـائل  أسـهمت 
صـورة المـرأة ضمـن سـياقات معينة 
تشـكيل  إلى  أدت  محـددة،  وأنمـاط 
وسـطحية  مسـبقة  ذهنيـة  صـورة 
حـول المـرأة، لم تتطـور مـع الزمـن 
رغم لعبهـا أدوارًا جديدة في المجتمع، 
فاقتصرت زاويـة النظر عنـد صورة 
معينـة منعت الكثيرين من توسـيعها 
أو النظر شـموليًا لقضايـا المرأة، التي 
أصبحـت لهـا أنمـاط محـددة جاهزة 

ضمنها. توضـع 
كبير  بشـكل  المـرأة  واقـع  وارتبـط 
بالصـورة الذهنية التي تشـكلت عنها 
عبر مختلـف وسـائل الإعالم، منـذ 
القـرن السـابق، والتي كرسـت ثقافة 
في  لهـا  الثانويـة  والأدوار  الجسـد، 

. ة لحيا ا
يتـم  الصفـراء  الصحافـة  وفي 
النمطيـة للمـرأة  اسـتخدام الصـورة 
إلى أقىص حـد، حيـث يعتمـد هـذا 
النـوع مـن الصحافـة عىل المبالغـة 

والفضائـح.  الجنسـية  والإثـارة 
التجاريـة،  الإعلانـات  تسـهم  كام 
والدرامـا التلفزيونيـة، والكاريكاتير 
بتكريـس الصـورة النمطيـة للمـرأة، 
مبـاشر  بشـكل  يؤثـر  الـذي  الأمـر 
في تشـكيل الـرأي العـام ومسـتوى 
المسـتهدف.  الجمهـور  عنـد  الوعـي 

المرأة في الصحافة الصفراء.. 
قوالب نمطية

للمـرأة"  النمطيـة  "الصـورة  وعـن 
"الصحافـة  تسـتخدمها  التـي 
تحدثـت  الإعالم،  في  الصفـراء" 
الدكتـورة في التنمية، خاتـون حيدر، 
والمتخصصـة بشـؤون المـرأة، لعنـب 
النمطية"  بلـدي، وعرفـت "الصـورة 
بأنهـا الصـورة الذهنية التـي نكوّنها 
عن شـخص أو جماعة دون الاسـتناد 
إلى معرفـة موضوعيـة أو حتى رغبة 
في المعرفـة، بـل عىل أحكام مسـبقة 
هـذا  فيهـا  نضـع  وقوالـب  فقـط 

الجماعـة. هـذه  أو  الشـخص 
وتحمـل الصـورة النمطيـة قـدرًا من 
التعميامت، دون الاسـتناد إلى أرقـام 

أو معلومـات أو إحصائيـات. 

وأكـدت حيـدر أن القوالـب النمطيـة 
المـرأة  مـن  كل  عىل  سـلبًا  تؤثـر 
والرجل، وتشير تقاريـر هيئة معايير 
الجنسـانية  القوالـب  أن  الإعالن إلى 

العقلي  الأذى  إلى  تـؤدي  أن  يمكـن 
والاجتماعـي. والجسـدي 

أن تحـد  الصـور  لهـذه  كام يمكـن 
مـن كيفيـة رؤيـة النـاس أنفسـهم، 
ومن قـرارات الحيـاة التـي يتخذونها 
عندمـا يسـعون إلى الامتثـال للقوالب 

النمطيـة. 
في  حتـى  الإعلانـات  تـورد  وغالبًـا 
الـدول الغربيـة صـورًا نمطيـة عـن 
كل مـن الذكـور والإناث يكـون الذكر 
فيهـا المخرتع والطبيـب والمهنـدس، 
بينام يتم التركيـز على جامل الفتاة 

وأنوثتهـا ومواصفاتهـا الجسـدية. 
وتسـاعد وسـائل الإعلام على تشكيل 
الوعـي عنـد كل مـن المـرأة والرجـل 
بـه،  القيـام  يسـتطيعون  مـا  حـول 
النسـاء  أن  إلى  الدراسـات  وتشير 
مبرمجني  يولـدون  لا  والرجـال 
للتفكير في أنهم يسـتطيعون القيام 
بهـذا أو لا يسـتطيعون القيـام بذلك. 
وجـه  عىل  الإعلانـات  وتسـهم 
الصـورة  ترسـيخ  في  الخصـوص 
النمطيـة للمـرأة لـدى الـرأي العـام، 
فتسـتخدم صـورة المـرأة عـادة مـن 
أو  الدعايـة،  بهـدف  تجاريـة  زاويـة 
وجذابـة. فاتنـة  أنهـا  عىل  سـلعية 

وفي عالمنـا العـربي تنفق المـرأة على 
التبرج أكثر من مثيلاتهـا في الغرب، 
بحسـب مـؤشرات اقتصاديـة تحدثت 
إلى  يرجـع  مـا  وهـو  حيـدر،  عنهـا 
الصـورة النمطيـة التي يظهـر الإعلام 

العـربي فيهـا المرأة كسـلعة.
وفي الصحافـة الصفراء يتـم التركيز 
على شـكل المرأة أكثر مـن مضمونها، 
مـن وجهة نظـر حيـدر، كام تعتمد 
بشـكل كبير عىل الإثـارة الجنسـية، 
وتعمـل عىل اسـتغلال المـرأة لخدمة 
هـذه الغاية عبر التركيز عىل إظهار 
كامـرأة  صورتهـا  وإبـراز  مفاتنهـا 
مثيرة ومغريـة بصـورة "مبتذلـة"، 
غايـات  تحقيـق  بهـدف  وذلـك 

تجاريـة. ومكاسـب 
وقلام يركز هـذا النوع مـن الصحافة 
الناجحـات في  النسـاء  أخبـار  عىل 
المجالات العلمية والأدبية والسياسـية، 
التغطيـة عىل قضايـا  تحُصر  بـل 
الأسرة والموضـة ووصفـات الطهـو.

ولفتـت حيـدر إلى أن تغطيـة قطـاع 
تتسـم  العـربي  الإعالم  مـن  كبير 
بالتقليديـة في التعامـل مـع قضايـا 

المـرأة. 
ــة  ــورة النمطي ــر "الص ــول تأث وح
ــة  ــا الصحاف ــي تعززه ــرأة" الت للم
ــارت  ــع، أش ــى المجتم ــراء ع الصف
أن "النمطيــة" عــادة  حيــدر إلى 
ــات  ــع الأقلي ــى جمي ــون ع ــا تك م
المــرأة  أن  وبمــا  والمســتضعفين، 
تكــون دائمـًـا مســتضعفة حتــى 
الأقليــات فــإن الصــورة  ضمــن 
النمطيــة لهــا في المجتمــع أمــر 

ــة.  بغايــة الأهمي
ولفتـت حيـدر إلى أن اسـتخدام المرأة 
لا يتـم فقط في "الصحافـة الصفراء" 
بل في وسـائل الإعلام عامة ووسـائل 
الإعالن، فعندما تسـتخدم صورتها لا 
تتـم مراعـاة أن هذه الصورة سـتكون 
جـزءًا مـن أدوار ستترسـخ في عقول 
أن  إلى  مشيرة  والشـباب،  الأطفـال 
قضيـة المسـاواة بني المـرأة والرجـل 
ليسـت عىل قـدر الأهميـة بقـدر أن 
يكون لـكل منهما دور معقـول يلعبه 

في المجتمـع. 
فالقضيـة ليسـت المـرأة وحقوقها بل 
سـبيل  فعىل  الاجتماعيـة،  أدوارهـا 
المثـال تظهر الصـورة النمطيـة المرأة 
عىل أنهـا المـرأة المتزوجـة المتبرجـة 
حتـى  السـينما،  بممثالت  الشـبيهة 
عندمـا تكـون في المطبـخ أو تـؤدي 

واجباتهـا المنزليـة. 
الرجـل  بذاكـرة  يرسـخ  مـا  وهـو 
أن  يجـب  المـرأة  أن  مفادهـا  صـورة 
تكـون أنيقة بشـكل دائم، كما يرسـخ 
بذاكـرة المـرأة أنهـا يجـب أن تكـون 
عىل هـذه الصـورة فتصـاب بعقدة 

نقـص إذا لم تكـن كذلـك. 
وإضافـة لذلـك يربط الإعالم الأصفر 
كل الفضائـح بوضع المـرأة الأخلاقي، 
وهـي أمـور تلقـى انتشـارًا وتـداولً 
بين النـاس لكنها تسيء إلى المجتمع 
بشـكل كبير، فهـو يركز عىل قضايا 
هامشـية جزئية ليسـت عىل قدر من 
الأهميـة ولكنهـا تجلـب قـراّء لأنهـا 

. ئحية فضا

للمرأة أدوار يجب إظهارها
مديـرة إذاعـة روزنـة، لينـا شـواف، 
الإعالم بشـكل  أن  اعتبرت بدورهـا 
عـام لديـه صـوة نمطيـة عن المـرأة، 

وليـس فقـط الإعالم الأصفـر.

وأشـارت الشـواف في لقـاء مع عنب 
لطريقـة  الانتبـاه  أهميـة  إلى  بلـدي 
تقديـم المواضيـع التـي تتحـدث عـن 
المـرأة والأسـئلة التـي سـتوجه إليها، 
إذ غالبًـا مـا ينمـط المجتمـع طريقـة 
تعاطـي الإعالم مـع قضايا المـرأة. 

الصحفيني  رابطـة  في  الإعلاميـة 
السـوريين، رزان أمني، أكـدت أيضًا 
عىل ضرورة إظهـار المـرأة بصورتها 
الحقيقية فهي المـرأة الثائرة والمتعلمة 
والطبيبـة، وهـذه هـي الصـورة التي 

يجـب عىل الإعالم تعزيزها.

مجلـة عين المدينـة: دورية نصف شـهرية 
سياسـية اجتماعية تأسسـت عام 2013، 
تعنـى بشـؤون الداخل السـوري، وتحاول 
التركيز على الأنشـطة والأعمال والمشـاكل 

التـي يواجهها المواطن السـوري.

عــام  تأسســت  برجــاف:  جريــدة   
مدينــة  في  حاليًــا  تصــدر   ،2013
ــم  ــراق، تهت ــتان الع ــل في كردس أربي
والفكريــة  السياســية  بالشــؤون 

ســوريا. في  والاجتماعيــة 

المركز الصحفي السـوري: تجمـع إعلامي 
سـوري تـم تأسيسـه عـام 2014، يضـم 
وكالـة أنباء الحـدث، راديو الحـدث، مجلة 
الحـدث، المعهـد السـوري للإعالم، قسـم 
الترجمـة، القسـم المـرئي، قسـم التوثيق.

الإعلاميــة:  جــرون  شــبكة 
سياســية  إلكترونيــة،  صحيفــة 
ثقافيــة اجتماعيــة، يصدرهــا مركــز 
المعــاصرة،  للدراســات  حرمــون 
تعنــى بالشــأن الســوري بشــكل 
خــاص، والعــربي بشــكل عــام، 

.2016 عــام  تأسســت 

الخـاسر الأكبر هـو مهنـة الصحافـة“.
رئيـس تحريـر صحيفـة برجـاف، فاروق 
بعـض  أن  إلى  لفـت  مصطفـى،  حجـي 
تابعـة  تكـون  والتـي  الإعالم،  وسـائل 
لتيارات سياسـية، تكون مجبرة في فترات 
لأفـكار  الترويـج  عىل  والسـلم  الحـرب 
هذه التيـارات وسياسـاتها، أمـا الصحافة 
يكـون  أن  المفـروض  فمـن  المسـتقلة 
اهتمامهـا الأسـاسي النـاس ومصالحهـم 

وبنـاء السالم بعيـدًا عـن الحـروب. 

الإعلام الأصفر يدخل ميدان الحرب 
السورية

الكاتـب السـوري ورئيس تحريـر جريدة 
كـش ملـك، خطيـب بدلـة، تحـدث عـن 
التجاذبـات السياسـية في فرتة الحـرب 
السـورية، ولفـت إلى أن النظام السـوري 
يعتمـد منـذ زمـن بعيـد عىل الصحافـة 
الصفـراء، وهـو يحـاول تضخيـم عيـوب 
جرائمـه  عىل  والتسرت  معارضيـه 
وممارسـاته ضد حقـوق الإنسـان، ويلجأ 
واخرتاع  الحقائـق  وتشـويه  للفبركـة 
مؤسسـات  يشرتي  كام  الأكاذيـب، 

مسـتقلة. أنهـا  ويدعـي  إعلاميـة 
أمـا بالنسـبة للمعارضـة فأشـار إلى أنـه 
يوجد عند بعض المؤسسـات والأشـخاص 
ميـل لاسـتخدام الصحافة الصفـراء، وهم 
يبررون ذلك برضورات المرحلـة الحالية 
ومـا نمـر بـه من فرتة نـزاع، واعتبر أن 
ذلـك غير مبرر، داعيًـا إلى انتقـاد هذه 
الممارسـات حتـى لـو ارتكبـت مـن قبـل 

ثورية. جهـة 

في  الصحفـي  نـور،  أحمـد  أشـار  فيام 
التـوازن  تحقيـق  أن  إلى  شـام،  شـبكة 
فرتة  في  الإعلاميـة  المؤسسـة  ضمـن 
أمـر صعـب جـدًا،  والحـروب  النزاعـات 
لافتـًا إلى أن "شـام" اختـارت أن تكـون 
أي  مواجهـة  بغـرض  للمدنيني،  أقـرب 

كان. طـرف  أي  مـن  انتهـاك 

المـدني  للتحالـف  التنفيـذي  المديـر 
السـوري، عالء الديـن زيـات، أكـد مـن 
جانبـه أن الإعالم هو أحـد أدوات الصراع 
وهـو عنصر فعـال جـدًا لأنه مـن الممكن 
في  ضبابـًا  وينرش  ويمـوه  يشـوه  أن 
العمليـة، وبالتـالي يؤثـر بشـكل مبـاشر 

الصراع. طبيعـة  في 
واعتبر زيـات أنه من المفـروض ألا يتخلى 
الصحفيـون عـن دورهـم التنويـري، وأن 

يلعبـوا دور الفدائي لتوضيـح الحقيقة.
لينا شواف

مديرة إذاعة روزنة

خاتون حيدر 
دكتورة في التنمية

ملتقى لوسائل إعلام سورية في مدينة إسطنبول لنقاش آليات مواجهة "الصحافة الصفراء"
 29 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(
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عماد عمر
صحفي ومدرب مصري

سـعت جريدة عنـب بلدي خلال مسيرتها 
المهنيـة إلى الإسـهام في تطويـر الإعالم 
السـوري، عبر تنظيم عـدة ملتقيات تناولت 
الواقـع الإعلامي الحـالي في محاولة لرصد 
مشـكلاته والوصول إلى حلـول لها ووضع 
إطـارات تنظيميـة للإعلام الجديـد. حاولت 
التنظيـم  اللقـاءات تعزيـز مفهـوم  هـذه 
الـذاتي لقطاع الإعالم المسـتقل، من خلال 
جمـع وسـائل إعالم سـورية مختلفة في 
عمـل  ومواثيـق  مهنيـة  التزامـات  إطـار 
مشرتكة، تشـكل حالـة مرجعيـة ناظمـة 

للعمـل الإعلامي السـوري.

”الإعلام السوري في مواجهة 
الصحافة الصفراء"

 20 ومـدراء  تحريـر  رؤسـاء  شـارك 
ملتقـى  في  سـورية،  إعالم  وسـيلة 
”الإعلام السـوري في مواجهـة الصحافة 
الصفـراء“، الـذي رعتـه مؤسسـة عنـب 
بلدي واسـتمر على مدار يومـي 29 و30 

.2017 الأول  تشريـن 
”الصحافـة  قضيـة  ناقـش  الملتقـى 
الصفـراء“ في العمل الإعلامي، وأسـاليب 
التصـدي لهـا، في ظـل انتشـار وسـائل 
إلى  وتحولهـا  الاجتماعـي  التواصـل 
مصـادر مفتوحـة ومنابـر حـرة، بعيـدًا 

الصحفـي. العمـل  ضوابـط  عـن 
وخالل الملتقـى، قـدم الصحفـي والخبير 
مـن  مجموعـة  عمـر،  عامد  المصري، 
”الصحافـة  بــ  التعريفيـة  المحـاضرات 
الصفـراء“، كام نظـم مجموعـات العمـل 
بهـدف تشـخيص بعـض المشـاكل التـي 
تواجـه الإعالم السـوري في هـذا الصدد، 
وأفضـل الحلـول لمواجهـة نقـاط الضعف 

الصحفـي. العمـل  في 
عامد عمر، صحفـي مصري، عمـل لنحو 
عقديـن مـع وكالـة رويرتز وكان كبير 
المحرريـن فيهـا، وأشرف عىل العديد من 

الاسـتقصائية. التحقيقات 

وعـرفّ عمـر “الصحافة الصفـراء” بأنها 
“الصحافـة التي تبتعد عن الحقيقة، وتعتمد 
عناويـن غير دقيقـة، وتركـز اهتمامها على 
والصـور  الرسـوم  اسـتخدام  في  الإسراف 
المثيرة، بقصـد جـذب الجمهـور أو التأثير 

المباشر عىل الـرأي العام”.
التنميـة  في  الدكتـورة  شـاركت  كام 
والمتخصصـة في شـؤون المـرأة، خاتـون 
حيـدر، في الملتقـى، من خالل محاضرة 
حـول ”الصـورة النمطيـة للمـرأة” التـي 
في  الصفـراء”  “الصحافـة  تسـتخدمها 
الإعلام ، ودور وسـائل الإعالم في تعزيز 
العنصريـة  بالنزعـات  المرتبـط  التمايـز 
والديـن  والجنـس  النـوع  أسـاس  عىل 

الاجتماعيـة. والطبقـات  والعـرق 
مـن  المعروضـة  النامذج  وأسـهمت 
الصحافـة العربية والعالمية وإسـقاطاتها 
عىل الصحافة السـورية بتسـليط الضوء 
عىل الثغـرات الإعلامية التـي تفضي إلى 

”صحافـة الصفـراء“.

المشـاركون في الملتقى من رؤسـاء ومدراء 
تحرير وسـائل الإعالم المحليـة )صحف، 
ومحطـات  إذاعـات،  إلكترونيـة،  مواقـع 
تلفزيونيـة(، تمكنـوا في نهايـة الورشـة 
من التوصـل إلى مجموعة مـن التوصيات 
”الصحافـة  مواجهـة  أسـاليب  حـول 

الصفـراء“ في الإعالم السـوري.
الشكل  على  الملتقى  توصيات  وتوزعت 

التالي:

على مستوى الصحفيين الأفراد
للعمـل  المهنيـة  بالمعايير  الالتـزام   .1  
الإعلامـي. الرشف  وميثـاق  الصحفـي 

 2. الاعتامد عىل مصـادر موثوقة وعدم 
السامح لمصدر بالتلاعـب بالحقيقة.

الحقائـق  عـرض  في  الدقـة  التـزام   .3  
والمعلومـات واختيـار الصـور والبعد عن 

التهويـل.
الصحفـي  الطـرح  في  التـوازن   .4  
الشـخصي. الانحيـاز  عـن  والابتعـاد 
 5. عدم الخلط بين الرأي والخبر، وتجنب 

إطلاق أحكام القيمة في المادة الصحفية.
 6. اسـتخدام عناوين صحفيـة بعيدة عن 

المبررة. التضليل والمبالغـة غير 
 7. احترام خصوصية المصادر والأفراد.

عـن  جيـدة  معرفيـة  خلفيـة  بنـاء   .8  
المطروحـة. الصحفيـة  المواضيـع 

الصحفـي  الفريـق  التشـاور ضمـن   .9  
لاتخـاذ القـرارات الأخلاقيـة في المواقـف 

الشـائكة.
 

ومـدراء  تحريـر  رؤسـاء  مسـتوى  علـى 
الصحفيـة المؤسسـات 

مهنيـة،  توظيـف  سياسـات  اعتامد   .1  

في  واضحًـا  وظيفيـًا  توصيفًـا  تشـمل 
اختبـارات  وإجـراء  العمـل،  إعلانـات 
تحريرية وشـفهية مهنيـة كمعيار للقبول.

2. تطويـر السياسـات التحريرية، وإعداد 
إنتـاج  تضمـن  التـي  الإرشـادية  الأدلـة 
محتـوى صحفـي ذي جـودة عاليـة. 3. 
وضع مدونات للسـلوك، واعتامد مواثيق 
إطالع  مـن  والتأكـد  صحفيـة،  شرف 
وموافقتهـم  عليهـا  الصحفيني  جميـع 

عليهـا عنـد التعيني.
الإعلامـي  المحتـوى  بني  التمييـز   .4  

الإعالني. والمحتـوى 
الأخطـاء،  بتصحيـح  الاهتامم   .5  
والترويـج لثقافـة الاعتـذار والتصويـب.

 6. تأمني برامـج تدريبيـة دورية بهدف 
مسـتويات  عىل  الصحفيني  تأهيـل 

. مختلفـة
بشـكل  الجمهـور  دراسـات  إجـراء   .7  
وقيـاس  رصـد  أدوات  وتفعيـل  دقيـق، 

الراجعـة. التغذيـة 
للحوافـز والمكافـآت،  إحـداث نظـام   .8 
لتشـجيع الصحفيين على إنتـاج المحتوى 

. لجيد ا
 9. التواصـل الدائـم مـع فـرق التحريـر 
والتأكيـد عىل روح الفريق وتقبـل النقد.

 10. بـذل جهـود في تأمني التمويالت 
المؤسسـات  اسـتقلالية  توفـر  التـي 

. لصحفيـة ا
 

على مستوى الهيئات والمنظمات 
الإعلامية

وواضحـة  دقيقـة  معايير  تحديـد   .1  
للعمـل الصحفي وتعميمها على الوسـائل 

الإعلاميـة.
التشريعـي  الإطـار  مسـودة  وضـع   .2  
الصحافـة  مهنـة  لممارسـة  والقانـوني 

الصحفيني. وحمايـة 
 3. إصـدار تقاريـر تقييـم دوريـة حول 
مـدى التزام الوسـائل الإعلاميـة بالمعايير 

المهنيـة لمهنـة الصحافة.
لتأهيـل  تدريبيـة  دورات  تنظيـم   .4  
الكـوادر الإعلاميـة، وورش عمـل لتبـادل 

الخبرات.
القانونيـة والمهنيـة   5. تقديـم المشـورة 

الصحفيـة. للمؤسسـات 
للأعامل  سـنوية  جوائـز  منـح   .6  

المتميـزة. الصحفيـة 
 7. تشـكيل لجـان وهيئـات تخصصيـة 

الجمهـور. لدراسـة شـكاوى 

ندوة حوارية حول التغطيات 
الإعلامية للقضايا البارزة

نظمّـت عنـب بلـدي في آذار عـام 
2016 ندوة حوارية حول “أرشـيف 
حضرهـا  السـورية“،  المطبوعـات 
السـوريين  الصحفيني  مـن  عـدد 
في تركيـا، ناقشـوا خلالهـا نتائـج 
الأوراق البحثيـة التـي أعدها الكاتب 
السـوري محمـد رشـدي شربجـي 
حـول تناول الصحـف الجديدة لعدد 
مـن الموضوعـات المتعلقـة بالشـأن 

السـوري.
التـي  البحثيـة  الأوراق  وجـاءت 
مـن  بمبـادرة  الصحيفـة  أعدّتهـا 
السـورية”،  المطبوعـات  “أرشـيف 
كمحاولـة لإعـادة قـراءة مـا تنتجه 
الصحـف المحليـة من محتـوى إزاء 
القضايا السـورية البـارزة )الكرد، 
التنظيامت  الانتقاليـة،  العدالـة 
الجهادية في سـوريا، الصراع مع 
إسرائيـل، المـرأة السـورية، وهجرة 
السـوريين(، بهدف رؤيـة ما يمكن 
أن تشـكله مـن مواقـف وتوجهات 

وآراء حـول تلـك القضايـا.
وأفسـحت النـدوة مجـالً لمناقشـة 
نقـاط الضعف في الإعلام السـوري 
الجديـد، من وجهات نظـر مختلفة، 
في سـبيل تطويـر أسـاليب تنـاول 

القضايـا المحلية الأساسـية. 

”معًا لنبذ خطاب الكراهية“
بحضـور ممثلني عـرب وكـرد، عن 
14 مؤسسـة إعلامية سـورية، مرئية 
ومسـموعة ومقـروءة، نظمـت عنب 
بلـدي ملتقـى "الصحافة السـورية 
مدينـة  في  الكراهيـة"  لنبـذ  معًـا 
اسـطنبول في الثامن من أيار 2017.

وخـرج المشـاركون بمجموعـة من 
لوسـائل  الموجهـة  التوصيـات، 
العاملني  وإلى  السـورية  الإعالم 
فيهـا، بهـدف التقليل من الرسـائل 
الإعلاميـة التـي تحتـوي أفـكارًا أو 
معلومـات أو مفـردات مـن شـأنها 
الاحتقـان  تزيـد  أو  تسـبب  أن 
بني مكونـات المجتمـع السـوري، 
بمـا يـؤدي للوصـول إلى خطـاب 
يعـزز  ووطنـي،  مهنـي  إعلامـي 

الأهلي في سـوريا. السـلم 
تعريـف  إلى  الملتقـى  وتوصّـل 
حـدّد  المشـاركون،  عليـه  اتفـق 
خطـاب الكراهية بأنـه "كل خطاب 
أو  تهميشًـا  أو  إقصـاءً  يتضمـن 
إهانـة أو تحريضًا أو تمييزاً سـلبيًا 
أو تنميطـًا مسـيئاً أو ذمًـا موجهًـا 
بشـكل  بشريـة،  مجموعـة  ضـدّ 
مبـاشر أو مبطـنٍ، وفـق سياسـة 

اعتباطيـة". أو  ممنهجـة 

"الصحافة الصفراء"...
ملتقى ثالث تنظمه "عنب بلدي"

الشـبكة السـورية للإعالم المطبـوع: تجمع 
لصحف ومجلات سـورية مستقلة، تأسست 
بعـد الثـورة السـورية، تعمـل على تنسـيق 
الجهود فيما بينها من خلال تبـادل الخبرات 

الصحفية والمهنية، تأسسـت عـام 2014.

تتبـع  إخباريـة  دوريـة  العهـد:  جريـدة 
لجماعـة الإخوان المسـلمين في سـوريا، 
في  وتـوزع  أسـبوعين،  كل  تصـدر 
الداخـل السـوري، صـدرت للمـرة الأولى 

 .2013 عـام 

إلكترونيـة  صحيفـة  ملـك:  كـش  مجلـة 
سياسـية اجتماعية سـاخرة، صـدر عددها 

.2013 عـام  الأول 

شام: شــبكة إعلامية تأسسـت عام 2011، 
تعنـى بأخبـار سـوريا بجوانبها الإنسـانية 
فــي  والعسـكرية  والمدنيـة  والاجتماعيـة 

كافـة المحافظـات السـورية.

بالشـأن  مهتـم  موقـع  نـت:  السـورية 
يقـدم  المنطقـة،  في  وتداعياتـه  السـوري 
الأخبـار والتحليالت والدراسـات والتقارير 

.2014 عـام  تأسـس  الـرأي،  ومـواد 

التحالـف المدني السـوري: تجمـع غير مغلق 
لمنظمات وناشـطي المجتمع المدني السـوري 
داخل وخارج سـوريا، يهـدف إلى بناء ثقافة 
المواطنـة وتكريس مفهوم حقوق الإنسـان.

إلكترونيـة  صحيفـة  الجمهوريـة:  مجلـة 
والثقافيـة  السياسـية  بالشـؤون  معنيـة 

.2012 آذار  في  تأسسـت  السـورية، 

جريـدة عنب بلدي: مؤسسـة إعلامية سـورية 
مستقلة تأسسـت عام 2011، وتصدر مطبوعة 

أسبوعية، سياسـية، اجتماعية، منوعة.

تجمـع  السـوريين:  الصحفيني  رابطـة 
مهنـي تأسـس عـام 2012، يعمـل على 
تمكني دور حريـة الإعالم والتعبير عن 
حمايـة  إلى  إضافـة  سـوريا،  في  الـرأي 

السـوريين. الصحفيني 

المكتـب الإعلامـي لقـوى الثـورة: موقـع 
إلكتروني إخباري، يعنـى بتقديم خدمات 
السـورية،  بالثـورة  مرتبطـة  إعلاميـة 
والمسـاهمة في وصول القضية السـورية 

إلى الإعالم العالمـي.

يوفـر  إلكتروني  معهـد  ويـدوو:  موقـع 
الإعالم،  وصـول  قيـاس  في  خدمـات 
والتحليـل وصياغـة الخطـط، وتقديـم كل 
استشـارة متعلقة بتطوير الفـرق الإعلامية.

موقـع أورينـت نـت: صحيفـة إلكترونيـة 
”أورينـت“،  بتلفزيـون  مرتبطـة  إخباريـة 

.2009 عـام  تأسـس 

ملتقى لوسائل إعلام سورية في مدينة إسطنبول لنقاش آليات مواجهة "الصحافة الصفراء" - 29 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(
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تعرف الأوليغارشية أو ما 
يسمى بحكم القلة، بأنها 

أحد أشكال الحكم الذي 
تكون السلطة السياسية 

فيه مقتصرة على فئة 
اجتماعية صغيرة، تتميز 

إما بثرائها أو نسبها 
أو سلطتها العسكرية، 

وتعتبر من أنظمة الحكم 
التي لا تحترم القانون، 
وهي تشير في العصر 

الحديث إلى الحكومات 
التي لا تملك الأرضية 

الجماهيرية، فتلجأ إلى 
الاعتماد على دوائر التأثير 

في السلطة كأصحاب 
رؤوس الأموال أو 

الصناعيين، أو تعتمد على 
نفوذ أجنبي.

 عنب بلدي - مراد عبد الجليل     

التحسـن طـرأ عىل السـعر في "السـوق 

السـوداء"، لكـن المصرف أبقى على سـعر 

الصرف لديـه، والبالـغ 510 ليرات للمبيع 

عـدة  طـرح  مـا  للرشاء،  ليرات  و508 

فيام  المصرف  قـرارات  حـول  تسـاؤلات 

الماليـة. الحـوالات  يخـص 

بوادر خلاف بين المصرف وشركات 
الصرافة

تشريـن   31 الثلاثـاء  أصـدر،  ”المركـزي“ 

الأول، قـراراً منـع بموجبـه سـحب أكثر من 

حوالـة مالية واحدة في الشـهر، أو تصريف 

العمالت الأجنبيـة أكثر مـن مـرة واحـدة 

في الشـهر الواحـد، في مختلـف قطاعـات 

المصـارف والصرافـة.

واشرتط المركـزي اسـتلام الحوالـة بالليرة 

دولار  مـن 500  أقـل  كانـت  إذا  السـورية 

إذا كانـت أكثر مـن ذلـك،  أمـا  أمرييك، 

أو اسـتلم الشـخص أكثر مـن حوالـة في 

الشـهر، فيمُنـع سـحبها ويتوجـب إبقاؤها 

وديعـة في البنـك لمـدة ثلاثـة أشـهر، وفي 

ثلاثـة  قبـل  الشـخص سـحبها  أراد  حـال 

أشـهر فإنـه يأخذ قيمتهـا بالليرة السـورية 

حصراً، بعد دفـع عمولة قيمتهـا %10 من 

قيمـة الأمـوال، مـا جوبـه بموجـة غضـب 

مـن قبـل المواطنني، خاصـة وأن الكثيرين 

يعتمدون عىل الحوالات الماليـة التي تأتيهم 

مـن خارج سـوريا لمجـاراة الواقـع المعيشي 

. لصعب ا

الكريـم،  يونـس  الاقتصـادي،  الباحـث 

اعتبر أن الهـدف من قـرارات المصرف هو 

إعـادة التـوازن لسـعر الـدولار بني سـعر 

السـوداء"،  "السـوق  وسـعر  ”المركـزي“ 

التصريـف  إلى  السـوق  مـن  جـزء  ودفـع 

عبر المصرف التجـاري كـون سـعره أعلى 

مـن سـعر "السـوق السـوداء"، إضافة إلى 

وجـود بـوادر خالف مـع شركات الصرافة 

النقديـة  الكتلـة  تجمـع  مـن  والتخـوف 

بأيـدي تجار كبـار ومضاربتهم عىل الليرة 

”المصرف“  فـأراد  مسـتقبلً،  السـورية 

تجميـد عمـل شركات الصرافة بهـذا القرار.

ويـأتي تجميـد عمـل شركات الصرافـة عن 

طريـق دفع السـوريين بالخـارج إلى إيجاد 

أجـل  مـن  الرشكات  أخـرى غير  قنـوات 

تحويـل الأموال إلى عائلاتهم داخل سـوريا، 

لإيـداع  يضطـر  أن  يريـد  لا  المواطـن  لأن 

نقـوده ثلاثـة أشـهر في المصرف إذا حول 

500 دولار وما فـوق، إضافة إلى أن المواطن 

في حـال قرر إرسـالها على دفعتني )200 

و300 دولار( فالخسـارة ستكون مضاعفة، 

كونه سـيخسر سـعر التحويل الذي يحسب 

عىل سـعر 480 ليرة وليـس 510، إضافة 

إلى تكاليـف التحويـل، وبالتـالي سـيبحث 

عـن أسـاليب أخرى.

الاقتصـاد  في  الدكتـور  اعتبر  حني  في 

الرحمـن  عبـد  الإدارة،  واسرتاتيجيات 

الجامـوس، أن "هذه عقليـة عصابة"، مؤكدًا 

أن "هدفني وراء التحكـم بالحوالات وفرض 

أتـاوات عالية عليهـا لصالح البنـك المركزي، 

الأول مـن أجـل ترميـم الاحتياطـي الـذي 

تـم تبديـده خالل سـنوات قليلـة، والثاني 

تسـيطر  التـي  السـوداء  السـوق  إنعـاش 

عليها )قلةّ أولغارشـية(“، مشيراً إلى وجود 

تخبـط واضـح في قـرارات المصرف الـذي 

الصرافـة". يحـاول "تقزيـم دور شركات 

تعـرف الأوليغارشـية أو مـا يسـمى بحكـم 

القلـة، بأنها أحد أشـكال الحكـم الذي تكون 

السـلطة السياسـية فيـه مقتصرة على فئة 

اجتماعيـة صغيرة، تتميـز إمـا بثرائهـا أو 

نسـبها أو سـلطتها العسـكرية، وتعتبر من 

أنظمة الحكـم التي لا تحرتم القانون، وهي 

تشير في العصر الحديـث إلى الحكومات 

التـي لا تملـك الأرضيـة الجماهيريـة، فتلجأ 

إلى الاعتامد على دوائر التأثير في السـلطة 

كأصحـاب رؤوس الأمـوال أو الصناعيين، أو 

تعتمد عىل نفـوذ أجنبي.

من جهتهـا قالت وزيـرة الاقتصاد السـابقة 

في حكومـة النظام السـوري، لميـاء عاصي، 

عبر صفحتهـا في "فيـس بـوك"، الاثنني 

المصرف  ”سـلوك  إن  الأول،  تشريـن   30

المركـزي بتصريـف الـدولار بسـعر أعىل 

مـن السـوق غير مفهـوم إطلاقاً، ويشـبه 

تمامًـا بدايـات الأزمة في سـوريا، عندما باع 

المركـزي الـدولار بأقـل من سـعر السـوق، 

وفي الحالتني اسـمه تشـوه سـعر تدفـع 

قيمته“. الدولـة 

هـذه  عـن  بالكـف  المصرف  وطالبـت 

التصرفـات التي "لا تعكـس خبرة ولا معرفة 

بأسـس عمـل الأسـواق“، بحسـب تعبيرها.

تصريحات إعلامية غير واقعية
الغضـب الـذي رافـق القـرار دفـع حاكـم 

المصرف، دريـد درغـام، إلى تبريـره عبر 

صفحتـه في "فيـس بـوك"، بـأن "تحديـد 

السـقوف بعتبـة 500 دولار تمـت بناءً على 

تحليـل للحجم الوسـطي للحـوالات الواردة، 

إذ تبني أن معظمهـا من مرتبـة 500 دولار، 

وبالتـالي يتـم وضع التعليمات على أسـاس 

الأغلبيـة"، معتبراً أن الحملـة الإعلامية التي 

رافقـت القـرار محاولة لــ "إرباك السـوق 

لغايـات المضاربـة عىل الليرة، واسـتقرار 

نشـاط الصناعـة والتجـارة الـذي تـم مـن 

خلال تناغم السياسـة النقدية مع سياسـات 

الاسـتيراد والتصدير والإنتـاج والتوظيف".

لكـن الكريـم اعتبر أن تصريحـات درغـام 

إعلامية غير واقعية، فالحد الأدنى لمسـتوى 

المعيشـة لعائلة داخل سـوريا يتخطى 500 

ليرة( بحسـب  ألـف  دولار )حـوالي 240 

مراكـز أبحـاث داخـل سـوريا، في حين أن 

مسـتوى الرواتـب لا يتجـاوز 50 ألف ليرة، 

وبالتـالي النقـص يتـم تغطيتـه عـادة عبر 

المالية. الحـوالات 

مـن  المقربـة  "الوطـن"  صحيفـة  ونقلـت 

النظـام، الأربعـاء 1 تشريـن الثـاني، عـن 

أحـد المـدراء في المصرف قولـه إن "قيمـة 

لـدى  الـدولار  مـن  اليوميـة  المشرتيات 

ثمانيـة  مـن  تقرتب  التجـاري  المصرف 

ملايني دولار يوميًـا، بسـبب زيـادة عـدد 

الـدولار". لبيـع  المصرف  مراجعـي 

درغـام،  كسـابقه  المديـر،  تصريـح  أن  إلا 

الكريـم،  بنظـر  واقعـي،  وغير  إعلامـي 

هـو  مـن  يحـدد  لم  أنـه  الأول  لسـببين، 

المشرتي للـدولار، فـإن كان يقصـد دولار 

الاسـتيراد فهـذه الكتلـة تعبر أن التجاري 

المصدر الأول بالـدولار، وواقع التصريحات، 

بمـا فيهـا المركـزي، ييش بغير ذلـك، وهو 

عـدم تمويـل التجـاري لعمليات الاسـتيراد.

أمـا لو قصـد بهـا المواطنين فهـم يتجنبون 

التصريـف في المصـادر الرسـمية خوفاً من 

الرقابـة الأمنية مـن جهة، ومـن جهة أخرى 

لم يعـد لديهـم مدخـرات من الدولار بسـبب 

الواقـع المعيشي الصعـب وارتفاع الأسـعار، 

عىل  يعتمـدون  منهـم  الكثير  بـات  إذ 

الحـوالات الماليـة من الخـارج، إضافة إلى أن 

المصرف التجـاري بكامـل طاقتـه لا يمكنه 

القيـام بعمليـات شراء الـدولار المعلـن عنه 

يوميـًا، باسـتثناء أن يكون المصرفّ تاجراً، 

للشـخص  التصريـف  منـع  المصرف  لأن 

الواحـد لأكثر من مـرة واحدة فقط شـهرياً.

سعر الصرف في السوق السوداء 
المركـزي  المصرف  قـرارات  جانـب  وإلى 

انترشت تسـاؤلات حـول أسـباب انخفاض 

السـوداء"  "السـوق  في  الصرف  سـعر 

والفـارق الكبير مـع سـعر المصرف الذي 

يصـل إلى 30 ليرة تقريبـًا.

الكريـم أرجـع تحسـن الليرة إلى لعبة من 

قبـل التجـار الذيـن يحاولون جمـع الدولار 

مجـددًا،  رفعـه  إعـادة  قبـل  السـوق  مـن 

إضافـة إلى "وجـود تصـادم بني أصحاب 

القـوى الماليـة والنقدية"، معتبراً أن تحسـن 

الليرة هـو ظاهـري فقط.

وكان بعـض المحللين الاقتصاديني، أرجعوا 

سـبب تحسـن الليرة إلى عـدة عوامـل منها 

الاتفاقيـات التـي أبرمهـا النظـام السـوري 

مع روسـيا مـن أجـل توريد القمـح، إضافة 

إلى سـيطرة قـوات الأسـد عىل بعـض آبار 

والغاز. النفـط 

شراء  إلى  يحتـاج  السـوري  النظـام  لكـن 

مـا  الاتفاقيـات،  قيمـة  لتسـديد  الـدولار 

سـيؤدي إلى عرض الليرة السـورية أكثر في 

السـوق، وبهـذه الحالـة يرتفع الـدولار ولا 

ينخفـض، إضافـة إلى أن كافـة آبـار النفط 

الـذي سـيطر عليها النظـام خـارج الخدمة 

حتـى الآن.

وبالرغـم مـن تحسـن الليرة السـورية إلا 

أن ذلـك لاقـى غضبًا في الشـارع السـوري 

من اسـتمرار ارتفاع أسـعار المـواد الغذائية 

والأساسـية، وسـط مطالبـة التجـار، الذين 

لرفـع  شامعة  الـدولار  يتخـذون  كانـوا 

أسـعارهم، بتخفيضهـا، وتسـاءل مواطنون 

عـن سـبب انخفـاض بعـض السـلع مثـل 

السـكر والزيـت والشـاورما دون غيرهـا.

 لكن انخفاض سـعر سـلعة واحـدة تدعمها 

الدولة لا يعني أن أسـعار السـلع انخفضت، 

بحسـب الكريـم، الذي أكـد أن نزول سـعر 

السـلع نـزولً حقيقيًـا، يتوجـب اسـتمرار 

دورة سـلعية كاملـة، والتـي تأخـد مـن 15 

إلى 45 يومًـا وربمـا تسـتمر ثلاثـة أشـهر 

السلعة. حسـب 

أمـا انخفـاض الأسـعار الآن هـو عبـارة عن 

أيام، باسـتثناء بعض السـلع غير الأساسـية 

مثل الشـاورما التي أصبحت مـن الرفاهيات 

لكثير مـن الشـعب السـوري، في حني أن 

السـلع الأساسـية )الحليب وحليـب الأطفال 

والخبـز والطحني( بقيت عىل حالها.

وبحسـب توقعات محللني اقتصاديين فإن 

سـعر الصرف سـيعاود الارتفـاع مجـددًا 

خالل الأيـام أو الأسـابيع المقبلـة، لأسـباب 

أولهـا أن الميزانية العامة للدولـة لعام 2018 

في  الماليـة  وزارة  قبـل  مـن  عنهـا  المعلـن 

حكومـة النظام وضعت على أسـاس سـعر 

صرف 500 ليرة للـدولار الواحد، إضافة إلى 

وجـود قـرار دولي بتثبيـت سـعر الصرف 

فـوق 500 كام يحصـل في لبنان.

"أوليغارشية" تسيطر على السوق

تصادم أصحاب القوى يربك سوق الصرف في سوريا
عملة الدولار من فئة المئة )انترنت(

سيطر سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية على حديث المواطنين والشارع السوري خلال الأسبوعين الماضيين، 
بعد التحسن المفاجئ الذي شهدته الليرة أمام الدولار، وانخفاض سعر الصرف إلى 480 ليرة، وما رافق ذلك من قرارات 

للمصرف المركزي حول الحوالات المالية.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225
  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 567 شراء 562 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.000الذهب 21  17.500 الأرز )ك(  500السكر )ك(  260البنزين  225
  ليرة تركية  مبيع 125 شراء 124 دولار أمريكي  مبيع 488 شراء 485
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إدلب - طارق أبو زياد 

يملـك غياث حـج حسني "بقالية" في مدينـة إدلب، 
يبيـع فيهـا أربعـة أنـواع مـن الأدويـة، كام يقـول 
لعنـب بلـدي، مشيراً إلى أنهـا "مسـكنات وعياران 

الالتهاب". مـن حبـوب 
منطقتـي"،  أهـالي  لخدمـة  دكاني  في  "أضعهـا 
يبرر غيـاث بيعه لهـذه الأدويـة، موضحًـا "طريقة 
بيعهـا  أن  أرى  ولا  للجميـع،  معروفـة  اسـتخدامها 
فالكثير  والأطبـاء،  الصيادلـة  تعديـًا عىل  يعتبر 
مـن النـاس يفضلـون أن يجـدوا كل شيء في بقالية 

الحـي".
ويؤكـد صاحـب "البقالية" أنـه لا يبيـع أي نوع من 

الأدويـة، فهـذا ليس أمراً سـهلً، وفـق تعبيره.
لا يمكن الاسـتغناء عـن الصيادلـة والأطبـاء، كما يقول 
البائـع، "فهناك أمـراض لا يمكن صرف أدويتهـا إلا لمن 

يحتاجها".
الشـاب محمـد دخل اللـه، الطالب في كليـة الشريعة 
بجامعـة إدلـب، بعتبر أن الأمـر "لا يمكن السـكوت 
عنـه"، محمّاًل "كل جهـة تقـول عـن نفسـها أنهـا 

مسـؤولة عـن المدينـة، تبعـات بيـع الأدويـة بهـذه 
العشـوائية".

يقـول محمـد "لا يمكننـا معرفـة مصـادر الأدويـة 
التـي تباع في المحـال التجاريـة"، معتبراً أن "الأمر 
ليـس بهذه البسـاطة التـي ينظر إليهـا البعض، فهو 

خطير ويجـب معالجته".

أدوية على رفوف البقاليات
طفت إلى السـطح مجـددًا ظاهرة بيـع الأدوية داخل 
"البقاليـات"، في مدينـة إدلـب وبعـض مـدن ريف 
المحافظـة، دون ضوابـط أو قيـود للظاهـرة، التـي 
رفضهـا مختصـون، وبررهـا أصحاب بعـض المحال 

التـي تبيعهـا بأنهـا "لخدمـة الناس".
حـول  إدلـب  في  اسـتطلاعًا  بلـدي  عنـب  وأجـرت 
القضيـة، شـمل مختصني وأصحاب محـال تجارية 
تبيـع الأدويـة، إضافـة إلى بعـض الأهـالي، وكانـت 

آراؤهـم متضاربـة بهـذا الخصـوص.

"الدواء ليس علبة بسكويت"
يقـول الشـاب منـار حالق، خريـج كليـة الصيدلة، 

الظاهـرة  إن  إدلـب،  في  صيدليـة  يملـك  والـذي 
"السـيئة" التـي تتمثل ببيـع الأدويـة في البقاليات، 
لا يمكـن السـكوت عنهـا، متسـائلً "كيف لشـخص 

عـادي وصـف الـدواء المناسـب دون معرفـة؟".
"الـكل طبيـب نفسـه"، يضيـف منـار، متحدثاً عن 
مسـاوئ الظاهـرة، "الـدواء ليـس علبـة بسـكويت 
يمكن للجميـع أن يتناولها دون أي مشـاكل"، محذرًا 
"قـد يـؤدي الأمر لمأسـاة حقيقيـة في حـال حدوث 
خطـأ، فلـكل دواء شروط لتناولـه، ولـولا ذلـك لمـا 

كانـت هنـاك حاجة للطبيـب والصيـدلاني".

طبيب: لا مانع من بيع المسكنات
يـرى الطبيـب عبـدو حسـن النجـار، الاختصـاصي 
بالأمـراض الداخليـة والأطفـال في مستشـفى معرة 
النعامن بريـف إدلب، أنه مـن الممكن بيع المسـكنات 
وأدويـة الالتهـاب، "فهـذه ليسـت خطـرة بالشـكل 
المطلـق، باعتبـار أنهـا لا ترض إلا بحـالات نـادرة 

جـدًا"، وفـق رؤيته.
ويقـول الاختصـاصي، إن الخطـر الحقيقـي "يكمن 
العامـة  قبـل  الصيدلـة مـن  أو  الطـب  امتهـان  في 

العـربي والأعشـاب"، مؤكـدًا "لم  الطـب  وخاصـة 
أعايـن حـالات بيع لأدويـة نوعية في الوقـت الحالي، 

ولـن يجـب محاربـة الظاهـرة بـكل تأكيد".

"الصحة" تلاحق الصيدليات غير المرخصة
للوقـوف عىل دور مديريـة صحة إدلـب في احتواء 
الظاهـرة، تحدثت عنـب بلدي إلى وزيـر الصحة في 
الحكومـة السـورية المؤقتة، الدكتور فـراس الجندي، 
وقـال إن الظاهـرة محـدودة ومنترشة منـذ فترة ما 

قبـل الثورة.
واعتبر الوزيـر أن الأهـم هـو ترخيـص الصيدليات 
وفـق شروط قانونيـة، مشيراً إلى أن "كثيراً مـن 
الصيدليـات غير مرخصة حتـى اليـوم، وملاحقتها 
أهـم مـن ظاهرة بيـع البقاليـات لحبوب السـيتامول 

النطاق". ضيقـة  والالتهـاب 
ووفــق الجنــدي، فــإن الــوزارة تعمــل عــى 
مشــكلة غيــاب الترخيــص، والتأكــد مــن شــهادات 
ــات  ــمل مديري ــك يش ــراً إلى أن ذل ــة، مش الصيادل
ــس  ــررة" ولي ــق "المح ــرة في المناط ــة المنت الصح

ــط. ــب فق في إدل

مجتمع

"انتشار العنف بين الأطفال السوريين" عبارة صدعت الرؤوس عبر 
سنوات من الحرب، تزامنًا مع زخم من الدراسات والأبحاث والتقارير 

المنذرة بشؤم ما ينتظره أطفال سوريا من مستقبل، في حال لم تُؤخذ 
نتائجها، التي استنزفت جهد ووقت ومال من أعدوها، بعين الاعتبار.

مديرية الصحة تلاحق الصيدليات غير المرخصة

"البقاليات" تبيع الأدوية في إدلب دون قيود

أجانب يمنعون أولادهــم مـن الاختلاط بالسوريين

"عدوى العنف"..
من أطفال سوريا

إلى المجتمعات المضيفة

عنب بلدي - رهام الأسعد
جـراح خفيـة وربما منسـية لا يمكن 
إنـكار وجودهـا لـدى شريحـة مـن 
الأطفـال السـوريين، بعـد أن تعدت 
الجسـد إلى النفـس، وعىل رأسـها 
عنـفٌ كان رجعًا لصدى ما شـاهدته 
النزاعـات  بشـاعة  مـن  أعينهـم 
وتبعاتهـا، ومـا عايشـوه مـن خوف 
في أعني أهاليهـم التـي مـرت عليها 
الدمـار  مـن  تحىص  لا  مشـاهد 

والقتـل والنـزوح واللجـوء.

والأمـر الطبيعـي في ملـف اللجـوء 
الشـائك أن ينقل الأطفال السـوريون 
أوهـام إصابتهم بـ "مـرض العنف" 
إلى البلـدان التـي لجـأوا إليهـا، مع 
تجـاوز عددهـم %65 مـن مجمـل 
العـالم،  حـول  اللاجئني  الأطفـال 
"أنقـذوا  منظمـة  أرقـام  حسـب 

الدوليـة. الأطفـال" 
مـن هنـا بـدأ مواطنـو تلـك الـدول 
لمنـع  اللازمـة  الاحتياطـات  باتخـاذ 

المـرض  بهـذا  أطفالهـم  إصابـة 
اختلاطهـم  منـع  عبر  المشـؤوم، 
باللمـس  لا  السـوريين،  بأقرانهـم 
والهـواء فقـط، بـل حتـى بالنظـر.   
أن  فيـه  أعـرف  أكـن  لم  وقـت  في 
السـوريين  اللاجئني  مـن  الخـوف 
تعـدى الكبـار إلى الصغـار، ظهرت 
أردنيـة  سـيدة  مصادفـةً،  أمامـي، 
بمدينـة  الأطفـال  ملاهـي  أحـد  في 
اسـطنبول، اسـتوقفتني هذه السيدة 
مـدة لم تتجاوز العرش دقائق فعليًا، 
أيامًـا  تفكيري  اسـتوقفت  أنهـا  إلا 
لسـؤال:  جـواب  عـن  أبحـث  عـدة، 
المواطنـون  يخـاف  فعاًل  "هـل 
الأجانـب عىل أطفالهم مـن الأطفال 

السـوريين؟".
بـدأت السـيدة، التي لم يتسـنّ لي أن 
أسـألها عـن اسـمها حتـى، حديثهـا 
ضيـق  مـن  تشـكو  وهـي  معـي 
روضـة  إيجادهـا  لعـدم  صدرهـا 
جيـدة لطفليها في مدينة اسـطنبول.

ــن  ــكاوى ع ــن الش ــة م ــد قائم وبع

ــاء  ــة وغ ــدارس التركي ــال الم إه
ــادرتُ  ــة، ب ــدارس الدولي ــاط الم أقس
باقــراح أن تســجل طفليهــا في 
إحــدى الروضــات الســورية، التــي 
ــن  ــراكًا مم ــالً أت ــتقطبت أطف اس
ــة  ــم اللغ ــم بتعليمه ــب ذووه يرغ

ــة. العربي
اسـتنفرت السـيدة، وحاولـت جاهدة 
أن تجُمّـل رأيهـا إلا أنهـا لم تسـتطع 
عبـارة  بعـد  بقولهـا،  تخفيـه،  أن 
"لا تواخذينـي"، إنهـا تخـاف عىل 
مـن  العنـف  تعلـم  مـن  أطفالهـا 

السـوريين.  الأطفـال 
الأطفـال  أن  "بتعـرفي  وأضافـت 
السـوريين مـر على راسـهم قصص 
كتير بسـبب الحـرب، وأنا مـا بدي 

أولادي يتعلمـوا منهـم العنـف".
صدمة، وضيـق وقت، وعـدم معرفة 
تسـعفني  لم  بالسـيدة،  شـخصية 
لأقـول لهـا إنه مـن البديهـي أن نجد 
أطفـالً  السـوريين  الأطفـال  بني 
"طبيعيني"، وأن بينهـم مـن خـرج 
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أن  بتعرفي 
السوريين  الأطفال 
مر على راسهم 
بسبب  كتير  قصص 
الحرب، وأنا ما بدي 
يتعلموا  أولادي 
العنف منهم 

مـن بلـده قبـل أن يـدرك مـا يـدور 
منهـم  ذلـك  مـن  أكثر  بـل  حولـه، 
مـن ولـد قبـل سـت سـنوات في بلاد 

نفسـها.  اللجـوء 
الدوليـة  التحذيـرات  أن  عـن  فضاًل 
وضعت عىل عاتق المدارس السـورية 
الأطفـال  سـلوك  مراقبـة  مسـؤولية 
عبر  السـيطرة،  تحـت  ووضعـه 
في  نفسـيين  اختصاصيني  توظيـف 

. معظمهـا
العالميـة  المنظامت  دراسـات  خرقـت 
الأجنبيـة  المجتمعـات  صلـب 
النوايـا  حسـن  وترجـم  المسـتضيفة، 
تلـك  إليـه  تصبـو  مـا  عكـس  هنـا 
الدراسـات المعلنـة عـن ناقـوس خطر 
دق براءة الأطفال السـوريين وسـلبهم 

. لتهـم طفو
الدراسـة الأكبر مـن نوعها منـذ عام 
2011، والتـي أجرتهـا منظمة "أنقذوا 
النفسـية  الأطفـال"، راقبـت الصحـة 
للأطفـال السـوريين، وخرجـت عىل 
 89% بـأن  منـذرة  الإعالم  وسـائل 
منهـم يعانـون جراحًا نفسـية يصعب 

. ملها د
ولعـل هـذه الإحصائيـة كان لهـا وقع 
الأردنيـة،  السـيدة  أذن  في  "طنـان" 
التـي قـررت العمـل بقاعـدة "الوقاية 

خير مـن ألف عالج".
أثبتوا  النفسـية  اختصاصيـو الصحـة 
بالعلـم، قبل الإقنـاع، أن انتقال العنف 
مـن طفل لآخـر أمـر وارد، ولكـن بعد 
معـاشرة طويلـة متزامنـة مـع عـدم 
التفات أهل الطفل السـليم لسـلوكياته 

. لمتغيرة ا
إلا أن أبعـادًا أكثر عمقًـا، طرحها 
المعالـج والمدرب النفسي محمود 
عثامن، قد تفـرض نفسـها على 
معـاشرة  بعـدم  الأهـالي  قـرار 
السـوريين،  لأطفـال  أطفالهـم 
عقليـة  تحكمهـا  ربمـا  أبعـادٌ 
المجتمعـات  طبقيـة، خاصـة في 
العربيـة التي تـرى في مواطنيها 
مـن  قـدرًا  وأكبر  درجـة  أعىل 
اللاجئني، إذ غالبًـا ينظـر إليهـم 

أنهـم  عىل  أطفالهـم  وإلى 
"مرشدون".

عثامن ترجـم موقف الأهـالي في بلاد 
الموقـف،  هـذا  تعميـم  دون  اللجـوء، 
مـن خـوف عىل أطفالهم مـن عدوى 
اختالط  مـن  خـوف  إلى  العنـف 
الثقافـات، باختصار "مـا تعتبره عنفًا 
يكـون مجـرد سـلوك  قـد  بلـدك  في 

خاطـئ في بلـدي". 
وذهـب إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك 
يكـون  لا  الأطفـال  عنـد  فالعنـف 
قـد  بـل  وحدهـا،  بالحـرب  مرتبطـًا 
يكـون موجـودًا في المجتمعـات الأكثر 

العـالم. حـول  وسالمًا  أمنًـا 

الطـب النفسي يـرى أن فطـرة التقليد 
عنـد الأطفـال قد تكـون إحدى سـبل 
النظـر  بغـض  بالعنـف،  إصابتهـم 
عـن ظـروف الحـرب، وذلـك في حال 
قلـدوا سـلوكيات الأكبر منهـم، تحت 
تأثير عبـارات "إن لم تكـن ذئبًا أكلتك 

الغاب". و"شريعـة  الذئـاب" 
ومـن المؤسـف أن يكون عالج العنف 
الذيـن  السـوريين،  الأطفـال  لـدى 
عـن  بإبعادهـم  طفولتهـم،  سُـلبوا 
أقرانهـم في البالد المسـتضيفة، كمن 

يبعـد الـدواء عـن الـداء.

عنـب بلدي - علي بهلول

جنسـية  روبـوت  منـح  خبر  يمـرّ  لم 
وجـواز سـفر سـعودي مـرور الكرام 
السـوريين  مـن  مجموعـة  أمـام  مـن 

أمامـي. الخبر  وصلهـم  الذيـن 
"يفضـح عينها شـو واسـطتها تقيلة" 
يكُمـل  أن  قبـل  الشـبان،  أحـد  تمتـم 
زمالؤه بقيـة الخبر، "أنثى واسـمها 
صوفيـا كامن"، يضحكـون قلياًل ثم 

يلـوذ الجميـع بالرشود.
تقـول  اسـمها"  "صوفيـا، شـو حلـو 
الفتيـات اللواتي شـاركن بنقـل الخبر، 
ولـو بحثـت عـن فيديوهـات لهـا على 
مداخلتهـا  عىل  لعثرت  "يوتيـوب"، 
المترجمـة في جلسـة "مبادرة مسـتقبل 
الاسـتثمار" التـي جـرت في الريـاض، 
الإعالن  فعاليـات  مـن  واحـدة  وهـي 
عـن بـدء بنـاء مرشوع "نيـوم" في 

السـعودية.
و"نيـوم" عبارة عن منطقـة اقتصادية 
دولار،  مليـار   500 بمبلـغ  ضخمـة 
ويشُـكل خطـوة لتوجـه المملكـة نحـو 
الاعتماد عىل قطاعـات مثـل الصناعة 
والترفيـه وغيرهـا في دعـم اقتصادها، 
بـدل الاكتفاء بصـادرات النفـط الخام 

. ه وحد
التـي  الأحـداث  هـذه  كل  إلى  النظـر 
الأمير  المملكـة منـذ تسـمية  تعيشـها 
للعهـد،  وليـًا  سـلمان  بـن  محمـد 
والمسـؤول عـن مرشوع "نيـوم"، قد 
يكـون إيجابيـًا لشريحـة واسـعة مـن 
النـاس وفـق معايير التطـور عمومًا، 
بحـال تـم فصـل هـذه القـرارات عـن 
مرشوع  يكـون  كأن  العـام،  سـياقها 

المريـخ.  في  هـذا  "نيـوم" 
صوفيـا، روبـوت يحصل على جنسـية 
كوكـب  في  سـعودي،  سـفر  وجـواز 
الزهـرة، كـم يبـدو هـذا عالمـًا مثاليـًا، 
أرض  عىل  مـن  إليـه  ننظـر  ونحـن 
مجموعتنـا  دخـل  الـذي  الكويكـب 
الشمسـية قادمًـا مـن مجـرة لا نعرفها 
هائلـة  بسرعـة  ويسير  أيـام،  قبـل 
للخـروج مـن مجرتنـا إلى غير رجعة، 

"ناسـا". وكالـة  بحسـب 
مسـاحة  تحتـل  السـعودية  لكـن 
واسـعة مـن جنـوب غـرب قارة آسـيا 
عىل كوكـب الأرض، ويصـدف أن لها 
بلـدًا شـقيقًا في نفـس القـارة يواجـه 
سـكانه مشـكلة خطيرة مـع "مكتومي 
القيد" والـ "بـدون"، وفاقدي الأوراق 

سـوريا. الثبوتيـة، 
السـابقة  الورديـة  الأحالم  تذبـل 
سريعًـا، وربمـا لـو كان وردًا صناعيـًا 
مـع بعـض الأصباغ لـكان أوفـر حظاً، 
كوجـه صوفيـا الجميـل الـذي اقتنص 

جـواز سـفر عىل حني غفلـة.
مـا علاقة السـوريين؟ ليس لهـم علاقة 
سـوى أن مرشوع "نيوم" يسـعى لأن 
الحضـاري،  للتطـور  نموذجًـا  يكـون 
بمعـزل  إليـه  النظـر  يمكـن  لا  ولأنـه 
عـن السـياق العـام، فـإن أزمـة عالمية 
مثـل أزمـة السـوريين لا بـد أن ترمـي 
بظلهـا الثقيل عىل أي محاولـة تطور 

حضـاري وإنسـاني.
صوفيـا حصلـت عىل جنسـية كبادرة 
مرشوع  عليـه  سـيكون  لمـا  رمزيـة 
"نيـوم" مسـتقبلً، وفـق مـا أوضـح 
العهـد،  ولي  ديـوان  في  المستشـار 

القحطـاني. سـعود 
ــي  ــات الت ــع الروبوت ــن جمي ــن ب وم
ــا  ــى صوفي ــان تحظ ــا الإنس اخترعه
التــي صممتهــا شركــة "هانســون 
روبوتيكــس" بميــزة مهمــة، هــي 
قدرتهــا على محــاكاة عواطــف البشر، 
ــر  ــاعرهم، والتعب ــع مش ــل م والتفاع
ــال  ــن خ ــاعرها م ــن مش ــا ع بدوره
ملامــح وجههــا، إنهــا باختصــار 
ــذي  ــي ال ــذكاء الصناع ــل ذروة ال تمث

ــوم،  ــى الي ــان حت ــه الإنس ــل إلي وص
ــلٍ  ــدٍ مقب ــية بل ــتحق جنس ــك تس ولذل

ــاح. ــى الانفت ع
هـذه  صوفيـا  كانـت  لـو  مـاذا  لكـن 
لتحرض  تكـن  لم  غالبًـا  "سـورية"؟ 
مؤتمـر "مسـتقبل الاسـتثمار" بسـبب 
عـدم منحهـا فيزا لدخـول السـعودية.

جميلـون  أطفـال  لصوفيـا  كان  لـو 
مثلهـا في لبنـان، لانضمـوا إلى مئـات 
بائعـي  السـوريين  الأطفـال  آلاف 
المحـارم والـورود في طـرق بيروت، 
يحـق  ولا  القيـد"  "مكتومـو  لأنهـم 
لهـم التعلـم في المـدارس، ومسـتقبلً 
لـن يحملـوا جـواز سـفر سـوري، ولا 
سـعودي حتـى، ولا توجـد إحصائيـة 
بني  تقديرهـم  يتـم  إذ  لهـم  رسـمية 
150 إلى 640 ألـف طفـل بال أوراق 

ثبوتيـة.
لـو كانـت صوفيـا لاجئـة في تركيـا، 
لفاتهـا مؤتمـر الاسـتثمار لأنهـا عالقةً 
في الطوابير الممتـدة أمـام القنصليـة 
السـورية في اسـطنبول، مـع عرشات 
يجُيـدون  الذيـن  البرش  مـن  الآلاف 
التعبير عـن مشـاعر إنسـانية حقيقية 

وصرفـة، وليـس مجـرد محاكاتهـا.
ليـس هنـاك من رابـط بين السـوريين 
صوفيـا  محـاكاة  سـوى  و"نيـوم" 
فشـل  التـي  الإنسـانية،  للتعابير 
للعـالم  إيصالهـا  بإتقـان  السـوريون 
منـذ اكتسـابهم لاسـمهم قبـل أكثر من 
أربعـة آلاف عـام، حتى سـقطت عنهم 
لنهـب  وترُكـوا  العـالم،  جنسـيات  كل 
بشـار  لنظـام  الدبلوماسـية  البعثـات 
الأسـد، الـذي لا تعرتف الـدول العالم 
"شرعيـة". كوثائـق  بوثائقـه،  سـوى 

يـرى بعـض المتابعني أن هـذا التحول 
السـعودية  تعيشـه  الـذي  الجـذري 
وزيـر  مسـاعد  عجـز  إلى  يعـود 
الخارجيـة الأمريكية، سـتيوارت جونز، 
عـن الإجابة عىل سـؤال صحفي حول 
علاقـة أمريـكا بدولـة مثل السـعودية 
لا تراعـي القيـم الديمقراطيـة، في أيار 

المـاضي.
السـؤال وضـع الإدارة الأمريكيـة على 
المحـك أمـام الـرأي العـام، وهـذا مـا 
دفعهـا إلى دعـم وصـول محمـد بـن 
سـلمان، ابن الـ 32 عامًا، إلى مسـتوى 
يسـمح لـه باتخـاذ القـرار، وهـو أول 
في  العهـد  ولايـة  إلى  يصـل  شـاب 

المملكـة.
شـائعات متداولة تقـول إن ولي العهد 
ينـوي خلـع لقـب خـادم الحرمين عن 
عىل  جلوسـه  بعـد  السـعودي  الملـك 
السـلطة  سـيفصل  أنـه  أي  العـرش، 
السياسـية عـن الدينيـة في حكمه، في 
الديمقراطيـة  القيـم  لمجـاراة  محاولـة 
موقـف  في  أمريـكا  وضعـت  التـي 
حرج، بحسـب الإشـاعة التي لم يتسـنّ 
مصـدر  أو  صحتهـا  مـن  التأكـد  لنـا 

إطلاقهـا بني النـاس.
"الأهداف سياسـية وليسـت إنسـانية" 
يقـول بعـض المعلقني عىل تغريـدة 
الـذي  العهـد،  ولي  ديـوان  مستشـار 
الجنسـية،  صوفيـا  منـح  عـن  أعلـن 
ومـن  البرش  ملايني  إلى  ويشُيرون 
الأوراق  فاقـدي  السـوريون  بينهـم 

الثبوتيـة.
"يـا ريتني روبـوت" يقـول مصطفى، 
الـذي يحـاول منذ سـنوات السـفر إلى 
خطيبتـه التي تعيش في السـعودية، أو 

أن يـأتي بهـا إلى تركيا حيـث يعيش.
"هـاد الكويكـب يلي اكتشـفتوا ناسـا 
مجموعتنـا  مـن  بسرعـة  يطلـع  لازم 
الشمسـية قبل ما يبلوه بشي جنسـية" 
يـرد عليـه زميله عبـد سـاخراً. "إي يا 
ريتنـي كويكـب لكن" يضحـك الجميع 
برشود،  أعمالهـم  إلى  وينصرفـون 
وفي ذهـن كل منهـم أمنيـة دفينـة بأن 

يتزوجـوا صوفيـا.

أطفال سوريون وأتراك في حي بمدينة 
اسطنبول - تعبيرية -  2017 )عنب بلدي(

أطفال في مخيم أطمة
يدفعون ثمن الحرب

الروبوتات السورية
مكتومة القيد 

إدلب - رؤى الزين

انتشرت قصة الطفل محمد )10 سنوات(، 
في مخيمات أطمة شمالي إدلب، الذي تعبّ 
الكلمات التي يحكيها وتفوق عمره، عن وقع 
ما ألمّ به، كواحدة من عشرات القصص التي 

تمر يوميًا دون أي اهتمام.
وفـق آخـر إحصائيـة لليونيسـيف فـإن 
أكثر مـن سـتة ملايني طفـل سـوري، 

والترشد. الفقـر  يعيشـون 
"لأجـل سـعادة أمـي وراحـة زوجـة أبي، 
والرتاب  الشـجرة غطـائي  أصبـح ظـل 
يقـول  وسـادتي"،  والحجـر  فـراشي 
محمد لعنـب بلدي، الـذي انفصـل والداه 
وأصبحـت الخيمـة ملاذه في الليـل، وتراه 
يبحـث عام يسـد بـه جوعـه عنـد أبواب 
المسـاجد والخيـام الأخـرى، "أنتظـر من 

يشـفق علي بكرسة خبز".
نـزح  محمد مـن ريف إدلب الغـربي، بعد 
دمـار منزلـه بقصـف الطيران الحربي، 
حتى وصـل مع عائلتـه إلى مخيـم أطمة، 
ويقـول إنـه لطالما اسـتيقظ عىل أصوات 

الصراخ بني والديـه، "كرتت مشـاكلن 
حتـى تطلقت أمـي وأنا بقيـت متشرد بين 

خيمتني كل وحـدة بمخيم".
يستيقط الطفل فجر كل يوم ليغادر خيمة 
من  "منعني  أخرى،  من  تزوج  الذي  والده 
دخول الخيمة، بس سمح لي نام فيها، وأنا 
حتى ما أزعج خالتي بطلع والنوم بعيوني، 
الطفل،  يضيف  هالشجرة"،  تحت  لأوصل 
لدى  معروفة  غدت  قصته  أن  إلى  مشيراً 
الجميع، "صارت العالم تتحنن على برغيف 

خبز أو كاسة مي".
وعقـب طلاقهـا انتقلـت والـدة محمد إلى 
مخيـم آخـر في المنطقـة، مـا منعـه مـن 
زيارتهـا بشـكل مسـتمر، بينام ينتظـر 
الطفل تغيير حياته التي سرقهـا النزوح، 

وغـدا ضحيـة في عمـر مبكـر. 

"الرجل الصغير"
قرية  من  عامًا(   14( عمار  الطفل  يحمل 
أكياس  الجنوبي،  إدلب  بريف  سجنة  كفر 
لكسب  أطمة،  مخيمات  في  يوميًا  الطحين 
المسن  والده  من  المكونة  وعائلته  مصروفه 

وأمه المريضة وإخوته الأصغر منه.
رجال  لصير  بطفولتي  عيلتي  "كرمال 
يطعمي أهله من تعب جبينه"، يقول عمار، 
بادٍ على  والتعب  الذي يروي قصة نزوحه 
وجهه، "قبل ما يقصف الطيران بيتنا كانت 
للمخيم  وصلنا  وقت  من  منيحة،  حالتنا 
اشتغل أبي بالفرن وترك العمل لصعوبته".

عرش سـاعات يوميًا حتـى الثالثـة عصراً 
والـده،  مـكان  الطفـل  خلالهـا  يعمـل 
ويشير إلى أنه تعـب من حمـل الأكياس، 
"بعـرف هاليش بيأثـر عىل نمـوي بس 
مـا عنـدي حـل، أبي ما فيـه يشـيل غرام 
واحـد"، لافتـًا إلى أنـه ينـام يوميـًا حالماً 
بتغيير حياتـه "وهـذا مسـتحيل"، كام 

يـراه الطفـل في الوقـت الراهـن.
ركام  بين  السوريين  بعض  طفولة  دفنت 
آخرين  أن  إلا  ذويهم،  ومقابر  مدارسهم 
يعانون حتى اليوم من الآثار السلبية لانفصال 
الاجتماعية،  المشاكل  وطأة  تحت  ذويهم 
وبعضهم يضطر للعمل من أجل كسب لقمة 
العيش، بينما يهدد الواقع الحالي العشرات 

من الأطفال أمثال محمد وعمار.

https://www.enabbaladi.net/archives/182261
https://www.enabbaladi.net/archives/182210
https://www.enabbaladi.net/archives/182347
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انسداد الأذن بالصملاخ
حالة مزعجة علاجها بسيط

د. كريم مأمون

ما أسباب انسداد الأذن بالصملاخ؟
زيادة إفـراز الصمالخ نتيجـة عوامل 
وراثيـة أو نتيجة إثـارة الغـدد المفرزة 
بجسـم غريـب أو التهابـات في الأذن. 

الأذن  لسـدادات  الخاطـئ  الاسـتخدام 
أو سامعات الأذن أو الأعـواد القطنيـة 
المخصصـة لتنظيـف الأذنني، والتـي 
تتسـبب في دفع الصمالخ الذي تقوم 

الأذن بإفـرازه إلى داخلهـا.
مجـرى  قنـاة  حجـم  يكـون  عندمـا 
السـمع أصغر مـن حجمهـا الطبيعي، 
الصمالخ  إفـرازات  كميـة  وتكـون 
طبيعيـة، يؤدي ذلك إلى انسـداد الأذن. 
دخـول المـاء في الأذن أثنـاء السـباحة 
والاسـتحمام، حيـث يعمـل ذلـك على 
زيـادة حجـم صمالخ الأذن المتجمـع 

ويحـدث انسـداد الأذن.

ما أعراض انسداد الأذن؟
الشـعور بـألم في الأذن وحكة شـديدة 
الأذن  بامتالء  الشـعور  الأذن،  داخـل 
الإصابـة  رنني،  سامع  مـا،  بيشء 
بضعـف في السـمع، الدوخـة وفقدان 

التـوازن.
وقـد يـؤدي انسـداد الأذن إلى حدوث 
التهابـات في الأذن الوسـطى، حـدوث 
انثقـاب في طبلة الأذن، فقدان السـمع 

كامل. بشـكل 

كيف يعالج الانسداد؟
- بالإمـكان البـدء بعلاج الانسـداد في 
المنـزل باسـتخدام إمـا زيـت الزيتون 
المعدنيـة،  والزيـوت  الجليسريـن  أو 
إذ تعمـل هـذه المركبـات عىل تفكيـك 

الأذن. المتجمـع في  الصمالخ 
- يمكـن اسـتخدام قطـرات الأذن، مثل 
كاربامايـد بيراوكسـايد، أو نافازولني 
هايدروكلورايـد، وهـي قطـرات تبـاع 
طبيـة،  وصفـة  دون  الصيدليـات  في 
الأحيـان  مـن  كثير  في  ويمكنهـا 

الصمالخ. تنظيـف 
في  القطـرة  زجاجـة  وضـع  ويجـب 

جـو الغرفة لمدة نصـف سـاعة تقريبًا 
قبـل اسـتعمالها لتأخـذ درجـة حرارة 

. لغرفة ا
ويجـب البقـاء لمـدة مـن 2 – 3 دقائق 
في  القطـرة  صـب  بعـد  هـدوء  في 
الأذن حتـى يمكـن السامح للقطـرات 

الصمالخ. إلى  بالوصـول 
وتسـتخدم القطـرات عـادة مـن 2 – 
أيـام،   7  –  3 ولمـدة  يوميًـا  مـرات   3
وبالتدريـج تتسـاقط رقائـق وقشـور 

الصمالخ شـيئاً فشـيئاً.
- غسـيل الأذن باسـتخدام الماء الدافئ، 
يتـم اللجـوء إلى هـذه الطريقـة إذا لم 
تعـط القطـرات فائـدة جيـدة، ويتـم 
ذلـك باسـتخدام مـاء فاتر عـن طريق 
توجيهـه ليتدفق داخـل الأذن بمحقنة، 
وعـادة غسـل الأذن يكـون غير مؤلم، 
ولكـن يمنـع إجـراؤه في حـال وجود 
ثقـب في طبلـة الأذن لمـا قـد ينتج عنه 

التهابات.  مـن 
السـابقة  الطـرق  فشـل  حـال  في 
مـن  العديـد  إلى  الطبيـب  يلجـأ  قـد 
بالمـاء  الغسـيل  كتكـرار  الإجـراءات، 
لمـرات أخـرى، أو شـفط الصمالخ، أو 
سـحبه باسـتخدام أداة صغيرة تسمى 

بالمكِحـت.

كيف يمكن الوقاية من انسداد 
الأذن بالصملاخ؟

يجب تجنـب تنظيف الأذن باسـتخدام 
أعـواد القطـن أو إدخـال أدوات صلبة 
داخـل الأذن، وبـدلً مـن ذلـك ينصـح 
أو منديـل  باسـتخدام قطعـة قامش 
ورقـي بعـد لفـه حـول الأصبـع وهز 
الأذن مـع إمالة الرأس لتسـهيل خروج 

. لصملاخ ا
سـدادات  باسـتعمال  ينصـح  وكذلـك 
الأذن عنـد اللـزوم لمنـع تجمـع الغبار 

. فيها
وفي حـال الإصابـة المتكررة بانسـداد 
الأذن  اسـتخدام قطـرات  الأذن يمكـن 
مـرة  الأذن  لتنظيـف  المخصصـة 
طبيـب  مراجعـة  ويفضـل  أسـبوعيًا، 

والحنجـرة. والأنـف  الأذن 

يعاني الكثير من الأشخاص من انسداد الأذن، وهو أمر مؤلم ومزعج جدًا، وله أسباب عديدة، 
كدخول الماء إلى الأذن بعد الاستحمام أو السباحة، والإصابة بالتهاب الأذن، ووجود جسم 

خارجي في الأذن، ولكن السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بانسداد الأذن هو تجمع الصملاخ )شمع 
الأذن( في مجرى السمع، وهذا ما سنسلط عليه الضوء في مقالنا هذا.

ما الذي تعرفه عن
لقاح الإنفلونزا

ديانكسيت؟
ديانكسـيت Deanxit هو عقار دوائي 
مسـتحضرين  مزيـج  مـن  يتكـون 
 flupentixol فلوبينتكسـول  هام 
 ،melitracen وميليتراسني 
والفلوبينتكسـول هـو مضـاد للذهان 
يهـدئ الأعصـاب، والميليتراسني هـو 
مضـاد اكتئـاب ثالثي الحلقـة، لذلك 
لعالج  يسـتعمل  ديانكسـيت  فـإن 

التاليـة: الحـالات 

 - حالات الاكتئاب البسيطة.

والضغـط  والتوتـر  القلـق  حـالات   -
الخفيـف. النفسي 

- حالات القولون العصبي.

معلومات صيدلانية
عىل  الصيدليـات  في  الـدواء  يتوفـر 
شـكل أقراص فموية تحتـوي 0.5 ملغ 
فلوبنتكسـول و10 ملـغ ميليتراسني، 
ولكـن يمنـع منعًـا باتـًا صرفـه دون 

طبيب. وصفـة 
عادة مـا يعطـى ديانكسـيت بجرعة 
حبـة صباحًـا وحبـة مسـاءً، ويمكن 
تتجـاوز  ألا  عىل  الجرعـة  زيـادة 
وتؤخـذ  اليـوم،  في  حبـات  أربـع 
الجرعـة قبـل الطعام بنصف سـاعة، 
أيـام  عرشة  بني  قصيرة  ولفرتة 

وأسـبوعين.
ولكـن يمكن اسـتخدامه لفترات طويلة 
دون مشـكلة، ويمكـن اسـتخدامه مرة 
مسـاءً بعيـدًا عـن أوقـات الـدوام، إذا 
سـببّ كساًل وخمـولً لـدى المريض، 
كام يمكن اسـتخدامه مـرة صباحًا إذا 

الأرق. سبّب 
ويتميز ديانكسـيت بميزة مهمـة جدًا، 
هـي أنـه لا يحتـاج لجرعـات تمهيدية 
عالج  وجرعـة  بدايـة  جرعـة  أي 
واسـتمرار ثم جرعة توقـف، فهو دواء 
يمكـن اسـتعماله لفرتة ثـم التوقـف 
عـن تناولـه، وبالتالي يمكن اسـتعمال 

اللزوم. عنـد  ديانكسـيت 

تحذيرات
ديانكسـيت  اسـتعمال  يـؤدي  قـد   -
لأعراض جانبية تشـمل: جفـاف الفم، 
التوتر والقلق، حـدوث أرق واضطراب 
النـوم، تغيرات في الشـهية، زيادة أو 
تشـوش  غثيـان،  الـوزن،  انخفـاض 
بالنعـاس  الشـعور  صـداع،  الرؤيـة، 
مـن  يرفـع  وقـد  إمسـاك،  والـدوار، 
مسـتوى هرمـون البرولاكتين )هرمون 
الحليـب( ولكـن هـذا الأثـر الجانبـي 

مـن النـادر جـدًا أن يحدث.
- يجـب عـدم أخذه مـع أدويـة أخرى 
مضـادة للاكتئـاب إلا بعـد استشـارة 

. لطبيب ا
- يجـب تجنـب اسـتخدامه مـن قبـل 
الحامـل لأنـه قـد يؤثـر عىل الحمل.

الخارجـي  الجـزء  في  يوجـد 
الغضروفي مـن مجرى السـمع 
عرقيـة،  وأخـرى  دهنيـة  غـدد 
مـادة  الدهنيـة  الغـدد  وتفـرز 
العرقيـة  أمـا  لزجـة،  دهنيـة 
سـيولة،  أكرث  مـادة  فتفـرز 
مـن  خليطـًا  الصمالخ  ويعتبر 
إفـرازات الغدد الدهنيـة والعرقية 
وخلايـا الجلـد الميتـة معـا، فهو 
مـادة شـمعية صفـراء ذات قوام 
وقـد  رطبًـا  يكـون  وقـد  لـزج، 
نـوع  ويختلـف  صلبًـا،  يكـون 
وكميـة الإفراز من شـخص لآخر 

كاختالف  الجينـات  باختالف 
والطـول. الشـعر  لـون 

دقيقـة  وظائـف  وللصمالخ 
وهـي:  جـدًا،  ومهمـة 

الغبـار  مـن  الأذن  تنظيـف 
والشـوائب التـي تعلـق بالشـمع 
نفسـه، ومـع الوقـت يتـم طـرد 
هـذه المـادة الشـمعية مـن الأذن 

طبيعـي. بشـكل 
حمايـة الأذن الخارجية للإنسـان 
من الحشرات والأجسـام الغريبة 
التـي تدخـل الأذن، بمـا يحتـوي 

عليـه مـن مكونات.

ما هو الصملاخ وما هي أهميته؟

تعـاني كل دول العالم تقريبًا من مشـاكل غذائية 
خطيرة تـؤدي إمـا إلى السـمنة، أو إلى سـوء 
التغذيـة، بحسـب تقرير ”التغذيـة العالمي“، الذي 

نشر الجمعـة  3 تشريـن الثاني.
وطالـب الباحثون المشـاركون في التقرير بتغيير 
حاسـم للتهديـد الصحـي العالمـي، لأنـه يضغط 
التقريـر  البشريـة ككل، وشـمل  التنميـة  على 

140 دولـة.
ويعـاني 52 مليـون طفـل مـن الهزال، مـا يعني 
بينما  أطوالهـم،  مـع  تتناسـب  لا  أوزانهـم  أن 
يواجـه 155 مليونـًا آخرين دون سـن الخامسـة 

التقـزم، بسـبب سـوء التغذيـة، فيما يعـاني من 
السـمنة وزيـادة الـوزن نحـو مليـاري إنسـان، 

التقرير. بحسـب 
وخلـص التقريـر إلى أن هـذه المعـدلات لا تكفي 
لإنهـاء كل أشـكال سـوء التغذيـة بحلـول عـام 
2030، وفـق أهـداف التنميـة المسـتدامة المتفـق 

دوليًا. عليهـا 
وقالـت الأسـتاذة بجامعة “جونـز هوبكنز” في 
الولايـات المتحـدة، التي قـادت فريـق الباحثين، 
جيسـيكا فانـزو، إن هذه المشـاكل سـببها عدم 
يتعني  لذلـك  بالعـالم  مـكان  كل  في  المسـاواة 

لا  كلي  بشـكل  تعالجهـا  أن  الحكومـات  على 
كمشـاكل مسـتقلة.

ودعـا التقريـر إلى زيـادة الاسـتثمار العالمي في 
التغذيـة ليصـل إلى 70 مليـار دولار خلال العشر 

المقبلة. سـنوات 
وتعـاني دول مثـل سـوريا واليمـن وغيرهـا مـن 
مجاعـات خانقة، بسـبب الحصـار الـذي تفرضه 
عليهـا قـوات مسـلحة لأهـداف سياسـية، أبرزها 
النظـام السـوري وتنظيـم “الدولـة الإسالمية”، 
اللذان حاصرا مناطق في سـوريا قُدرت مسـاحتها 

بــ 105 كيلومترات خلال السـنوات السـابقة.

مشاكل في التغذية
تتحول إلى تهديد صحي عالمي
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عـام 1983 ظهـر لأول مـرة كتـاب 
باللغـة الفرنسـية ينقـل للأوروبيين 
العصـور  في  يجـري  كان  مـا 
ومعـارك  حـروب  مـن  الوسـطى 
بني العـرب والمسـلمين مـن جهـة، 
والغـزاة الأوربيين من جهـة أخرى، 
الصليبيـة  "الحـروب  اسـم  وحمـل 
كما رآها العـرب"، للكاتـب اللبناني 

معلـوف. أمني  الفرنسي 
موجـه  الكتـاب  أن  مـن  وبالرغـم 
بالأسـاس للقارئ الأوروبي ليتعرف 
الحـروب  تلـك  على مـا جـرى في 
مـن وجهـة نظـر الضحايـا، إلا أنـه 
لا يفقـد أهميتـه بالنسـبة للقـارئ 
معلـوف  يقُـدم  إذ  أيضًـا،  العـربي 
روائيـة  بلغـة  شـائكًا  تاريخًـا 
ومبسـطة، توضـح تطـور العلاقات 
المجتمـع،  شرائـح  مختلـف  بني 

منهـا. الإثنيـة  لاسـيما 
الغـزاة  فظائـع  الكتـاب  يكشـف 
العـربي  المشرق  قصـدوا  الذيـن 
الثـاني  أوربـان  البابـا  بدعـوة مـن 
بكليرمونـت  الكنسي  المجمـع  في 
جنـوب فرنسـا عـام 1095 ميلادي، 
لتخليـص بيـت المقـدس مـن أيـدي 

الكفـار". "المسـلمين 
بتدمير  قامـوا  الفرنجـة  أن  إلا   
في  مسـيحيين  وقتـل  كنائـس 
في  اليهـود  وأحرقـوا  طريقهـم، 
القـدس، وخرّبـوا المدينـة المقدسـة 

معتقداتهـم. في 
كما يسـلط الكتـاب الضـوء على 
للمحاربني  الوحشـية  التصرفـات 
للحـوم  وأكلهـم  الشـام،  بالد  في 
البشر في عـدة مدن أشـهرها معرة 
النعمان، مـا شـكل صدمـةً للعرب 

والأوربيني على حـد سـواء.
يحـاول الكتـاب في فصولـه الـ 14، 
أن  أقسـام،  خمسـة  على  الموزعـة 
يُبني مـا أثـرت بـه هـذه الغـزوات 
بالغـرب،  الشرق  علاقـة  على 
فضاًل  بالشـيعة،  السـنة  وعلاقـة 
عن وضـع مسـيحيي الشرق الذين 
واضطلعـوا  الاضطهـاد،  عانـوا 
الفرنجـة،  هزيمـة  في  مهـم  بـدور 
تعاونهـم مـع جيـوش  مـن خالل 

. لمسـلمين ا
باللغـة  الأولى  الطبعـة  صـدرت 
 1989 عـام  الكتـاب  مـن  العربيـة 
عشر  وبعـد  الفـارابي،  دار  مـن 
الثانيـة،  الطبعـة  صـدرت  سـنوات 
وحتـى الآن يعتبر مرجعًـا في غاية 
الأهميـة لفهـم هذه الفترة بالنسـبة 
المهتمني  والقـراء  للمختصني، 

بالتاريـخ.

كتاب

الحروب الصليبية 
كما رآها العرب

لـ أمين معلوف

مثلث التعريض الضوئي )2(

الهيستوغرام..
مقياس الضوء في الكاميرا 

بعد أن فهمنا مثلث التعريض الضوئي في المادة السابقة، سرعة الغالق والآيزو وفتحة العدسة، نستطيع 
 Light meter معرفة إن كانت إعدادات التعريض التي استخدمناها صحيحة أم لا باستعمال ميزان الضوء
وعن طريق الهيستوغرام Histogram، فعندما تكون كمية الضوء المعرضة على حساس الكاميرا عالية 
فإن الصورة تظهر زائدة الإضاءة، أما في حال كون كمية الضوء المسلطة قليلة فإن الصورة تظهر داكنة.

عنب بلدي - تميم عبيد

بعـد أن فهمنا مثلـث التعريض الضوئي 
الغالـق  سرعـة  السـابقة،  المـادة  في 
نسـتطيع  العدسـة،  وفتحـة  والآيـزو 
معرفـة إن كانـت إعـدادات التعريـض 
لا  أم  صحيحـة  اسـتخدمناها  التـي 
 Light meter باسـتعمال ميزان الضوء
 ،Histogram وعن طريق الهيسـتوغرام
فعندمـا تكـون كميـة الضـوء المعرضة 
فـإن  عاليـة  الكاميرا  حسـاس  عىل 
الصـورة تظهر زائـدة الإضـاءة، أما في 
حـال كون كميـة الضوء المسـلطة قليلة 

فـإن الصـورة تظهـر داكنة.

Light meter ميزان الإضاءة
ميـزان الإضـاءة هـو عبارة عـن مؤشر 
داخـل عني  عـادة  يظهـر  كالمسـطرة 
التقـاط  قبـل   View finder الكاميرا 
الصـورة، ويظهـر أيضًـا على الشاشـة 

بحسـب نـوع الكاميرا.

يعتمـد مبـدأ عملـه عىل قيـاس كمية 
أمامـك.  الأجسـام  المرتـد عـن  الضـوء 
الصـورة،  هـدف  إلى  الكاميرا  وجّـه 
وراقـب حركـة الميزان، فـإن كان المؤشر 
إلى جهـة اليمني فهذا يعنـي أن المقدار 
كان  وإن  زائـد،  الضـوء  مـن  المسـلط 
المؤشر إلى جهة اليسـار فهـذا يعني أن 

المقـدار المسـلط مـن الضـوء قليل.
مثلـث  اضبـط  زائـدًا،  الضـوء  كان  إن 
التعريـض بإنقاص أحـد عناصر المثلث، 
كزيادة سرعـة الغالـق أو تضييق فتحة 
العدسـة باختيـار درجـة عاليـة، أو عن 
طريـق تقليـل الآيزو حتـى يصل مؤشر 

ميـزان الضـوء إلى المنتصـف تقريباً.

Histogram الهيستوغرام
الهيسـتوغرام هـو عبـارة عـن تمثيـل 
برسـم  الصـورة  في  الموجـود  الضـوء 
بيـاني، ويظهر على شاشـة الكاميرا، وإن 
لم تجـده فقم بضبط الإعـدادات لإظهاره.
سـتجد في مؤشر الهيسـتوغرام منطقة 

إلى  تشير  وهـي  بالأبيـض،  مظللـة 
وكلام  الصـورة،  في  الملتقـط  الضـوء 
اقترب الضـوء من المنطقـة اليمنى فهذا 
يعنـي أن الضـوء يقرتب مـن الأبيض، 
التعريـض،  زائـدة  الصـورة  وبالتـالي 
وكلام اقرتب الضوء مـن اليسـار فهذا 
يعنـي أن الضـوء يقرتب مـن الأسـود 
التعريـض،  قليلـة  الصـورة  وبالتـالي 
لذلـك يجب أن يكون المـؤشر البياني في 
المنتصـف تقريبًا. يقسـم الهيسـتوغرام 
إلى  اليسـار  مـن  مناطـق  خمـس  إلى 
اليمني، هـي أولً منطقة اللون الأسـود، 
أو  الطبيعـي  اللـون  ثـم  الظالل  ثـم 
الرمـادي، ثـم الإضـاءة، و أخيراً عىل 

اللـون الأبيض. اليمني منطقـة 
بعـد أن تقـوم بالتقـاط الصـورة قـم 
مـن  لتتأكـد  الهيسـتوغرام  بفحـص 
حتـى  صحيحـة،  الصـورة  إضـاءة  أن 
وإن كان ميـزان الضـوء صحيحًـا، لأن 
الهيسـتوغرام يعتبر مقياسًـا أكثر دقة 

مـن ميـزان الإضـاءة.

أوضاع الكاميرا
Camera modes

الوضع اليـدوي Manual Mode: يرمز 
لـه بالحـرف M، في الـدولاب العلـوي 
تعطيـك  الوضـع  هـذا  للكاميرا. وفي 
بعنـاصر  الكامـل  التحكـم  الكاميرا 
مثلث التعريـض، سرعـة الغالق وفتحة 
الإعـدادات  تضـع  أن  وعليـك  العدسـة 

التـي تراهـا مناسـبة يدوياً.
 Shutter الغالـق  أولويـة  وضـع 
Priority: يرمز لـه بالرمز TV أو S في 
الـدولاب العلـوي لأوضـاع الكاميرا. في 
هـذا الوضـع تعطيـك الكاميرا التحكم 
فقـط بتغيير سرعـة الغالـق وتقوم هي 
بالنيابـة عنـك بضبـط فتحـة العدسـة 

والآيـزو لضبـط مثلـث التعريـض.
الغرض مـن ذلك أنك ربمـا تريد الاحتفاظ 
بتأثير سرعـة الغالـق كتثبيت الصـورة، 
ولكـن لا تريـد في نفـس الوقـت إعـادة 
ضبـط فتحة العدسـة والآيـزو في كل مرة 
بحسـب تغيير وضـع التصويـر، لذلـك 
تقـوم الكاميرا بهذا الغـرض بالنيابة عنك.
 Aperture العدسـة  فتحـة  أولويـة 
 A أو AV يرمـز لـه بالرمـز :Priority
في الـدولاب العلـوي لأوضـاع الكاميرا. 
في هـذا الوضـع تسـمح لـك الكاميرا 
التحكـم فقـط بفتحـة العدسـة وتقوم 
هـي بالنيابـة عنك بضبط سرعـة الغالق 
و الآيـزو، والسـبب يعـود إلى أنـه ربمـا 
 DOF تريـد الاحتفاظ بعمق حقـل معين
ولا تريـد إعـادة ضبـط باقي الإعـدادات 

حسـب تغير ظـروف التصوير.
يعتبر   :Program Mode الوضـع 
هـذا الوضـع أوتوماتيكيًـا فقـط لمثلث 
بضبـط  الكاميرا  تقـوم  التعريـض. 
العنـاصر الثالث نيابـة عنـك، إلا أنهـا 
تعطيـك إمكانيـة تعديل أحـد العناصر 
وهـي تقـوم بإعـادة ضبـط العنصر 

التعريـض. الآخـر لتعيـد تصحيـح 
 :Auto Mode الأوتوماتييك  الوضـع 
يعتبر هذا الوضع الأوتوماتيكي بشـكل 
كامـل، فتقـوم الكاميرا بضبـط جميع 
الإعـدادات نيابـة عنـك، ولا تسـمح لـك 
بتعديـل أي عنصر لأخـذ تأثير معين، 
كذلـك لا تعطيك التحكم بمـكان التركيز 

focus أو أي شيء أخـر.
يمكنك اختبـار مثلث التعريـض لزيادة 
كام  بينهـا،  والعلاقـة  للقيـم  فهمـك 
تسـتطيع تجربـة أحـد برامـج المحاكاة 
الإنترنـت،  شـبكة  عىل  الموجـودة 
www.canonoutsideofauto.ca/
play، لرتى التأثير الناتج عـن تغيير 

للتعريـض. المختلفـة  الإعـدادات 
هذه المادة التعليمية جزء من سلسلة 

إرشادية للمهتمين بمعرفة أساسيات 

صناعة التقارير المصورة

Camera shake ارتجاج في الصورة
أو  يدويًـا  الكاميرا  في حـال كنـت تقـوم بحمـل 
تسـتعمل سرعـة غالق منخفضة نسـبيًا، قد تلاحظ 
وجـود ارتجـاج في الصورة، وفي هـذه الحالة عليك 

زيادة سرعـة الغالـق لتفـادي الارتجاج.

Noise grain ضجيج في الصورة
ضعيفـة،  إضـاءة  ظـروف  في  تصويـرك  عنـد 
سـتلاحظ وجـود ضجيـج في الصـورة، ينتـج هذا 
عـن كـون الكاميرا قامت باسـتعمال آيـزو مرتفع 
هـذه  في  الحـل  الضـوء،  في  النقـص  لتعويـض 

الحالـة زيـادة فتحـة العدسـة أو زيـادة الضوء عن 
طريق اسـتعمال الفالش أو إنقاص سرعـة الغالق 

حسـب ظـرف التصويـر.

Out of focus خارج الفوكس
عندمـا تصور أكرث من شـخص مثلً، وعلى أبعاد 
مختلفـة من الكاميرا، ربما تلاحظ وجـود أحدهما 
ضمـن التركيـز والآخر خارجـه، هذه المشـكلة تنتج 
عـن اسـتعمال فتحة عدسـة كبيرة، وبالتالي عمق 
حقـل صغير، الحـل هـو إنقـاص فتحـة العدسـة 

ليزيـد عمـق الحقل.

مشاكل قد تواجهك
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

عنب بلدي - إدلب

الأول  تشريـن   30 الاثنني  البطولـة،  وانطلقـت 
المـاضي، بمشـاركة 16 ناديـًا مـن المحافظتين، على 
أن تسـتمر حتـى 18 تشريـن الثـاني الجـاري، وفق 

اتحـاد كـرة القـدم السـوري "الحـر".
رئيـس الهيئـة الرياضيـة، ظالل المعلـم، قـال لعنب 
بلـدي إن البطولـة تـأتي في إطـار التأكيـد على أن 
العمـل والنشـاطات الرياضيـة مسـتمرة في إدلـب، 
أسسـته  الـذي  الرياضـة  مكتـب  مضايقـات  رغـم 
"الإدارة المدنيـة للخدمـات" وتتبـع لـ "هيئـة تحرير 

لشام". ا
وتعـرض الملعب الـذي يحتضـن المباريـات، للتخريب 
مـن قبل مجهولني في خان شـيخون، وفـق المعلم، 
مردفًـا  نهايتهـا،  حتـى  مسـتمرة  البطولـة  أن  إلا 
"منعونـا مـن اللعـب في ملعـب بلـدة كتيـان، مـا 
غـربي  الأتـارب  إلى  نشـاطاتنا  نقـل  على  أجبرنـا 

حلـب".
وفرضـت "تحرير الشـام" سـيطرتها على المنشـآت 
مطلـع أيلول الماضي، بعد تشـكيلها مكتبًـا للرياضة، 
ثم اسـتبداله بمـا أسـمته "المديرية العامـة للرياضة 
والشـباب"، في 16 أيلـول، والتـي انضـم إليها بعض 
الكـوادر، وسـط رفـض "عـدد كبير" مـن رياضيي 

المنطقـة الانتسـاب إليها.
وبحسـب رئيـس الهيئـة الرياضيـة، فإن نشـاطات 
المديريـة "خجولـة باعتبـار أنهـم لا يملكـون كوادر 
رياضيـة"، مؤكـدًا أن "الهيئـة ستسـتمر لإثبات أنها 
المؤسسـة الأم للرياضـة في المناطـق المحـررة، ولـن 

تؤثر العسـكرة بنشـاطاتها ومسيرتها".
تأسسـت "الهيئـة السـورية للرياضـة" في آذار من 
عـام 2014، كمنظمـة مسـتقلة تحت اسـم "الهيئة 
العامـة للرياضـة والشـباب"، وحَوكمـت عملها من 
خالل تبعيتهـا للحكومـة السـورية المؤقتـة، مطلع 

الماضي. أيـار 
وتضـم 12 اتحـادًا رياضيًـا، وخمس لجـانٍ تنفيذية 
في محافظـات درعـا وريـف دمشـق وحلـب وإدلب 
وحماة، بعـد تهجير أعضـاء لجنـة حـي الوعر في 
داخـل  ناديـًا  أكرث مـن 140  إلى  إضافـة  حمـص، 

سـوريا. وخارج 
كما رعـت بطـولات مختلفـة في الداخل السـوري، 
العـام  إدلـب،  في  التصنيفـي  الـدوري  أبرزهـا  كان 
المـاضي، بينما تعمـل حاليًـا على تصنيف نـوادي 
ريـف حماة، وتدير نشـاطات في رياضـات متنوعة.

"الهيئة الرياضية" 
مستمرة بنشاطاتها 

خان شيخون 
تحتضن "النخبة 
الكروية" بكرة 
القدم في إدلب

تحتضن مدينة خان شيخون 
جنوبي إدلب، منافسات 
بطولة "النخبة الكروية" 

الودية بكرة القدم، 
التي تضم نوادي من 

الدرجتين الأولى والثانية 
في محافظة إدلب وريف 

حماة، كأحد النشاطات 
التي ترعاها "الهيئة 

السورية للرياضة والشباب" 
في المنطقة.

أفقي
11 مخترع الموتور الكهربائي - سحب.

22 مخترع الغسالة .

33 مخترع النظارة الطبية .

44 متشابهان - الكل يسعى إليه في السباقات .

55 قام بهمة ونشاط - نصف نرحل .

66 . - سال   - لبنان  في  معروف  معمر  شجر 

زهر نذكره في تحية الصباح 

77 متشابهان - مخترع اللاسلكي .

88 رفاهية زائدة - عشب )معكوسة( .

99 دواء لوجع الرأس.

1010 مخترع المدفع الرشاش - لعبة كرة المضرب 

عمودي
11 مخترع مقياس الحرارة فهرنهايت .

22 إله الشمس والريح والخصوبة عند قدماء .

المصريين - مخترع التكييف )معكوسة( 

33 رجل )مبعثرة( - حرك وخض بشدة .

44 غير .  - التفكير  في  مستواه  في  هم  من 

ناضج 

55 ضعف )عامية من الأجنبية( - موقع النزال .

والمنافسة )معكوسة( 

66 يزيد قليلا - لربط اطراف القميص .

77 هدوء - حيوان أليف من العائلة السنورية .

88 مخترع البندقية - مخترع فرشاة الأسنان .

99 في . الوراثية  للصفات  الحامل  المورث 

الأحياء - نشرب به القهوة

1010 ذي  وغير  التصرف  في  لياقة  ذي  غير 

هندام في الشكل - مخترع المنطاد

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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الإسـباني  ريـال مدريـد  نـادي  تعـرض 
أمـام  كبيرة  إلى خسـارة  القـدم  لكـرة 
توتنهـام الإنكليـزي في دور المجموعات 
 1 الأربعـاء  أوروبـا،  أبطـال  دوري  مـن 
تشريـن الثـاني، بثلاثـة أهـداف مقابـل 
هـدف واحد، وهـي الخسـارة الأولى منذ 
خمـس سـنوات في دوري المجموعـات، 

لبطـل أوروبـا لموسـمين متتالني.
الخسـارة جـاءت بعـد أيـام من خسـارة 
المليك أمـام نـادي جيرونـا الكاتالـوني 
منافسـات  مـن  العـاشر  الأسـبوع  في 
الـدوري، بهدفني مقابـل هـدف واحـد، 
ما اعتبره البعـض صفعة قويـة للنادي 
المليك لأنهـا الخسـارة الأولى منـذ عام 
1989 لفريـق صاعد مـن الدرجة الثانية.

الخسـارات وجـود مشـكلات  وأظهـرت 
كثيرة داخـل صفـوف النـادي، وأثـارت 
المـدرب  على  المليك  جماهير  غضـب 
إضافـة  زيـدان،  الديـن  زيـن  الفرنسي 
إلى اللاعبني بسـبب تراجـع مسـتواهم 

الجـاري. الموسـم 
"زيـزو"  حمّلـوّا  رياضيـون  محللـون 
المسـؤولية عن انتكاسـة الملكي، بسـبب 
الاسـتمرار بنفـس أسـلوب اللعـب الذي 
الماضيني  الموسـمين  خالل  بـه  لعـب 
المميزيـن للريـال، ما سـمح للمنافسني 
جيـدًا  والأسـلوب  الطريقـة  بفهـم 

لهجماتـه. والتصـدي 

خمسة أسباب
الرياضيـة   "fourfourtwo" صحيفـة 
اعتبرت أن خمسـة أسـباب وراء تراجع 
هـو  الأول  الأخير،  الريـال  مسـتوى 
تراجـع أداء المهاجمني وخاصـة النجـم 
البرتغـالي كريسـتيانو رونالـدو وكريـم 

زيمة. بـن 
أما السـبب الثـاني فهـو معانـاة النادي 

مـن الإصابـات المتكررة.
مصابني  لاعبني  خمسـة  ويوجـد 
حاليًـا: كيلـور نافـاس وداني كارفاخال 
كوفاسـيتش  وماتيـو  فـاران  ورافاييـل 

بيـل. وغاريـث 
الصحيفـة  أرجعتـه  الثالـث  السـبب 
مـن  البـدلاء  دكـة  النـادي  تفريـغ  إلى 
اللاعبني، بعد بيـع الكولومبـي خاميس 
موراتـا  ألفـارو  والإسـباني  رودريغيـز 
والدومينيـكاني  بيبـي  والبرتغـالي 
دفـع  مـا  دانيلـو،  والبرازييل  ماريانـو 
زيـدان إلى الاعتماد على لاعبني دون 

الفريـق. مسـتوى 
عقب  رونالدو  النجم  عليه  أكد  ما  وهذا 
مدريد  ريال  أزمة  بأن  توتنهام  مباراة 
سببها رحيل بعض النجوم والاعتماد على 

الشباب والخبرة القليلة للقادمين الجدد.
في حني يكمـن السـبب الرابـع بتراجع 

المدافعني،  لبعـض  التهديـف  سـجل 
وخاصـة سيريجو رامـوس، الـذي كان 
ينقـذ ريـال مدريـد في كثير مـن المواقع 

الأخيرة. الدقائـق  في 
إلى  الصحيفـة  عزتـه  الأخير  السـبب 
النـادي الموسـم  الـذي رافـق  ”الحـظ"، 
المـدرب  عليـه  أكـد  مـا  وهـو  المـاضي، 
بـأن "العـام المـاضي اسـتطعنا بالفـوز 
الوضـع  الآن  نسـتحقها،  لم  بمباريـات 

معكـوس“.

هل يعود الملكي؟
تسـاؤلات عديـدة طرحت حـول إمكانية 
مسـتواه  إلى  المليك  النـادي  عـودة 
المقبلـة،  المباريـات  في  سـابقًا  المعهـود 
وسـط تعويـل كبير على المـدرب زيدان، 
في  مـدرب  أفضـل  جائـزة  نـال  الـذي 
العـالم الشـهر المـاضي، بإعـادة الـروح 
على  والإصرار  والعزيمـة  المعنويـة 
اللاعبـون  كان  الذيـن  الألقـاب  تحقيـق 
يتمتعون بها الموسـم المـاضي، وهو كان 
أحـد أهـم أسـباب تتويـج المليك بلقبي 
الـدوري الإسـباني ودوري أبطال أوروبا. 
زيـدان قـال عقـب مبـاراة توتنهـام إن 
"النـادي ليـس في أزمـة، الأمـر لا يبـدو 
 ، كما لـو أننـا تعرضنـا لسـقوط مـدوٍّ
لكـن ربمـا افتقرنـا إلى السالم الذهني 
الـذي نتمتـع بـه دائمـًا أمـام المرمـى"، 
معربـًا عـن ثقتـه بتجـاوز هـذه المرحلة 
نشـعر  جـدًا،  طويـل  "موسـم  لكنـه 
جميعًـا بالإحباط، فقد خسرنـا مباراتين 
حالـة  في  لسـنا  وبالتأكيـد  متتاليتني 
مزاجية جيـدة، لكن لدينا ثلاثـة أو أربعة 

أيـام راحـة ثـم سنسـتأنف رحلتنـا".
ترقـب حـذر مـن عشـاق النـادي الملكي 
حـول الحـال الـذي سـيؤول إليـه خلال 
المباريـات المقبلة في مختلف المسـابقات، 
كمـدرب  زيـدان  قيمـة  ظهـور  فإمـا 
والخـروج  للاعبني  الـروح  وإعادتـه 
معهـم من هـذه الانتكاسـات، أو السير 
نحـو المجهـول وتعـرض الفريـق لعـدد 
الـذي  الأمـر  الأخـرى،  الخسـارات  مـن 
يبعـده عن المنافسـة على لقـب الدوري 

مـع غريمـه التقليـدي برشـلونة.
ويحتـل ريـال مدريـد المركـز الثالـث في 
الـدوري الإسـباني، بفارق ثمـاني نقاط 
عـن المتصـدر برشـلونة، في حني يحتل 
الثامنـة  المجموعـة  في  الثـاني  المركـز 
ثالث  بفـارق  أوروبـا  أبطـال  لـدوري 

نقـاط خلـف توتنهـام المتصـدّر.
الكثيرة،  التوقعـات  الأرقـام  وتدحـض 
برشـلونة  يكـون  بـأن  الموسـم،  بدايـة 
بعيـدًا عـن الأضـواء هـذا العـام بسـبب 
فشـله بإبـرام صفقـات كبيرة، ورحيل 
البرازييل نيمار دا سـيلفا عـن صفوفه.

تأهلـت بعـض الأنديـة الأوروبيـة، ثلاثـة منهـا 
دوري  بطولـة  مـن   16 الـدور  إلى  إنكليزيـة، 
أبطـال أوروبـا، في وقـت تعرّث فيـه الفريقـان 

وبرشـلونة. مدريـد  ريـال  الإسـبانيان 
فريـق باريس سـان جيرمان الفرنسي تأهل إلى 
الـدور 16، بعدمـا تربّـع على صـدارة المجموعة 
الرابعـة برصيـد 12 نقطـة بعـد فـوزه، الثلاثاء، 

على أندرلخـت بخمسـة أهـداف دون مقابل.
ولحـق به صاحـب المركـز الثـاني بايـرن ميونخ 
الألمـاني، برصيـد تسـع نقـاط، بعـد فـوزه على 
سـيلتك الاسـكتلندي بهدفين مقابل هدف واحد.
الفـرق الإنكليزيـة كان لهـا الحضـور الأكبر في 

هـذه الجولـة، فتمكـن مانشستر يونايتـد مـن 
التأهـل بعـد فـوزه على بنفيـكا البرتغالي.

كما تأهل توتنهـام الإنكليـزي بفوزه على ريال 
مدريـد الإسـباني بثلاثـة أهـداف مقابـل هـدف 
واحد، في مبـاراة أثبت الفريـق الإنكليزي جدارته 
واسـتحقاقه الفوز على حسـاب الكتيبـة الملكية.

أمـا مواطنه مانشستر سـيتي فتغلب على أداء 
قتـالي لنـادي نابولي الإيطـالي، وهزمـه بأربعة 
الـدور  إلى  التأهـل  ليضمـن  لهدفني،  أهـداف 

. ني لثا ا
ومايزال برشـلونة الإسـباني في وضـع جيد في 
صـدارة مجموعتـه بعد تعـادل مـع اولمبياكوس 

اليونـاني، بينما اقترب كل من رومـا الإيطالي 
وتشـيلسي مـن التأهل.

الفريـق الإسـباني الوحيـد الـذي حقـق نتيجـة 
جيـدة في هـذه الجولـة، هو إشـبيلية الذي تمكن 
ليحافـظ  موسـكو،  سـبارتك  على  الفـوز  مـن 
على حظوظـه بالتأهـل خلـف نـادي ليفربـول 
الإنكليـزي، الـذي حقق فـوزاً ثانيًا على ماريبور 
السـلوفيني ليثبـت التفـوق الإنكليـزي في هـذه 

. لجولة ا
وأهـدر فريـق بشـكتاش التركي فرصـة التأهـل 
المبكـر، قبل جولتين من انتهاء الـدور الأول، بتعادله 

مـع موناكـو في الدقائق الأخيرة من المبـاراة.

تفوق إنكليزي 
في

دوري الأبطال

مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان )ديلي ميل(

هل يكون ”زيزو“ المنقذ؟

أسباب
انتكاسات ريال 
مدريد المتوالية
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نبيل الشربجي

وصحفيـة  حقوقيـة  منظمات  وثقـت 
سـوريا،  في  الإعلاميني  بحـق  الانتهـاكات 
تزامنًـا مـع اليـوم العالمـي لمكافحـة الإفالت 

العقـاب. مـن 
وفي تقريريـن لـكل مـن الشـبكة السـورية 
الصحفيني  ورابطـة  الإنسـان،  لحقـوق 
السـوريين، الخميـس 2 تشريـن الثـاني، فقد 
قتـل المئـات مـن الإعلاميين خالل السـنوات 

الماضيـة. السـبع 
الشـبكة ذكـرت في تقريرها الجرائـم المرتكبة 
بحـق الصحفيني، مطالبـة “بالعدالـة لأرواح 

مـا لا يقـل عـن 634 مواطنًـا صحفيًا”.
عـدد  الصحفيني  رابطـة  قـدّرت  بينما 
الإعلاميني القتلى، خالل السـنوات الماضية، 

الأقـل. على  إعلاميًـا   419 بحـوالي 
الإعلاميني  الشـبكة  سـجلات  وشـملت 
حتـى   2011 آذار  منـذ  والأجانـب،  المحليني 

التقريـر. إصـدار  لحظـة 
يـد  إلى: 526 على  القتلى  أعـداد  وتوزعـت 
قـوات الأسـد )%82.97(، و16 كانـت القوات 
الروسـية مسـؤولة عـن قتلهـم، بينما قتـل 

تنظيـم “الدولـة الإسالمية” 46 آخرين، وقتل 
سـتة على يـد “هيئة تحريـر الشـام”، إضافة 
إلى 21 نسـبهم التقريـر إلى فصائل المعارضة، 
إلى  الكرديـة،  “الوحـدات”  يـد  على  وثلاثـة 

جانـب 16 نسـبوا إلى جهـات أخـرى.
قرابـة  الحقوقيـة،  المنظمـة  تقريـر  وسـجل 
1124 حالـة اعتقـال وخطف بحـق إعلاميين، 
مـن قبل جميـع الأطـراف، ومايزال مـا لا يقل 
عـن 408 مواطنني صحفيني مفقوديـن أو 

قسًرا. مختفني 
بينما اعتبرت رابطـة الصحفيني أن قـوات 
الأسـد ثبـت أنهـا مسـؤولة عـن مقتـل 296 
إعلاميًـا على الأقـل، من جملـة الذيـن فقدوا 
حياتهـم منذ آذار 2011، وحتـى نهاية تشرين 
الأول المـاضي، 29 منهم قضوا تحـت التعذيب 

في سـجون ومعتقالت النظام.
للمسـاهمة  الأمـن  الشـبكة مجلـس  ودعـت 
بشـكل فعـال في مكافحـة سياسـة الإفالت 
مـن العقـاب عبر إحالـة الملـف السـوري إلى 

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة.
ودعـت المجتمع الـدولي للضغط على روسـيا 

الفيتـو  اسـتخدام  مـن  “لمنعهما  والصني، 
للمـرة الرابعـة والسماح بمـرور قـرار إحالة 
الملف السـوري إلى المحكمة الجنائيـة الدولية، 
والعمـل بأقصى جهـد ممكن لمنـع العنف ضد 
الصحفيني والعاملني في وسـائل الإعالم، 

ومحاسـبة مرتكبي هـذه الانتهـاكات”.
كما أكـدت رابطـة الصحفيني على أهميـة 
ضمان عـدم إفالت المجرمني مـن العقـاب، 
“سـبل  على  الضحايـا  بحصـول  مطالبـة 

المناسـبة”. الإنصـاف 
للإعلاميني  آمنـة  بيئـة  تأمني  إلى  ودعـت 
لينفـذوا أعمالهم بصـورة مسـتقلة، بعيدًا عن 
أي ضغـط أو تهديـد مبـاشر أو غير مبـاشر.
وكانـت الجمعية العامة للأمـم المتحدة اعتمدت 
في دورتهـا 68 المنعقدة عـام 2013، الثاني من 
تشريـن الثـاني مـن كل عـام بوصفـه “اليوم 
على  العقـاب  مـن  الإفالت  لإنهـاء  الـدولي 

الجرائـم المرتكبـة ضـد الصحفيين”.
اغتيـال  لذكـرى  إحيـاء  التاريـخ  واختير 
الصحفيني الفرنسـيين في مـالي 2 تشريـن 

.2013 الثـاني 

على سيرة منـع تـداول الألقاب في سـوريا، 

أقـول إن السـوريين مولعـون جـدًا باختراع 

في  أو  الرس  في  سـواء  وتداولهـا،  الألقـاب 

العلـن. فمثاًل، حافـظ الأسـد، الـذي اخترع 

له مؤيـدوه قائمـة ألقـاب بطولية أطـول من 

حبـل الجب، أطلـق عليه الناس المكتـوون بنار 

ديكتاتوريتـه ألقابـًا هازئـة، وذلـك انسـجامًا 

مـع الحكمـة التـي أطلقهـا الشـاعر الكبير 

"معـروف الرصـافي" حينما قـال:

لا يخدعنّك هتاف القوم في الوطنِ

فالقوم في السّر غير القوم في العلنِ

في بلـدة معرتمصريـن، كان صديقنـا "أبـو 

رشـدو" يفتـح التلفزيون في موعد المسلسـل 

اليومـي، فيجـد أن نشرة الأخبـار التي تغطي 

وقائـع مسيرات التأييـد للأسـد المنقولـة إما 

الأخـرى  المحافظـات  مـن  أو  دمشـق  مـن 

تلتهم الوقـت المخصص للمسلسـل، فيطفئه، 

وحينما تـأتي "أم رشـدو" من الغرفـة الثانية 

وتسـأله: ليـش طفيتـه؟ شـو طالع؟ 

يجيبهـا وهـو في قمـة السـخرية والغيـظ: 

طالـع "أبـو الحـب". 

وفي بلـدة كفرنبـل كان والـد صديقنـا رافـع 

يسـمي حافظ الأسـد )أبـو صِنْدِيحَـة(. وفي 

شرح المفـردات الصنديحـة هـي الجبني، أو 

الجبهـة حينما تكـون أعـرض وأعلى مـن 

روى  مـا  أطـرف  ومـن  الطبيعيـة.  الجبـاه 

رافـع أنـه حينما كان فتـى )عَجِيًّـا( ضَبـط 

أبـاه متلبسًـا بالفرجـة على نشرة الأخبـار، 

وحينما ظهـر حافظ الأسـد قال لـه: تضرب 

صنديحتـك.  في 

وحينما التفت ووجد ولـده "رافـع" موجودًا 

في المـكان خـاف، وقعد يلاطفه ويسـتعطفه 

ويشرح لـه أنـه كان يسـب على صنديحـة 

جارهـم أبي إبراهيـم الذي غشـه ببقـرة باعه 

إياهـا بعدمـا حلف بالطالق أنها تحلـب رطلً 

مـن الحليـب في كل مـرة، وإذا بهـا لا تحلـب 

أكرث من "عريـم" أي مـا يمأل اليدين! 

لم يقتنـع رافـع بالحكايـة التـي لفقهـا أبوه 

وراح يسـتغله قائاًل: قسماً بالله بقول أشـو 

حكيـت عَ أبـو صنديحة!

وكان أول ثمـار هـذا الابتـزاز أن كـف أبوه عن 

ضربـه، وصـار يأخـذ عشر ليرات خرجيـة 

بينما كل واحـد مـن إخوتـه يأخـذ  يوميـة 

خمسـة!

ذات مـرة، ضاقـت أحـوال الشـعب السـوري، 

إذ ارتفعـت نسـبة التضخـم النقـدي، والراتب 

الـذي كان يكفي لنهايـة الأسـبوع الثالث من 

الشـهر أصبـح يتبخر خالل عشرة أيـام، هذا 

عـدا عـن ازديـاد سـطوة المخابـرات، وتواتـر 

ات  حمالت الاعتقـال، وازديـاد معـدل مُسَيرَّ

التأييـد، وفجأة بـدأ الإعلام يـروج لخبر مفاده 

أن القائـد الملهـم، الرمـز، سـيد الوطـن، بطل 

التشرينني، الـ.. سـيلقي خطابًا يهـم الإخوة 

أجهـزة  حـول  النـاس  فتجمـع  المواطنني. 

التلفزيـون والراديـو، وكلهم أمل بـأن يتحدث 

عـن أحوالهـم المعاشـية، ويعطـي توجيهاتـه 

بزيـادة الرواتـب وكبح الأسـعار.

مـا حصـل أن الأسـد أمضى أكثر مـن نصف 

سـاعة وهو يتحدث عـن المؤامـرات الخارجية 

مـا  إذا  حتـى  الداخليـة،  الصمـود  وعوامـل 

انتقـل إلى الوضـع الداخيل قعـد يحيك عن 

المواطـن الحقير )المتآمـر( الذي يـرى حنفية 

تنقـط ولا يهب لإصلاحهـا، وأعطى توجيهاته 

لأن يعامـل هـذا المواطـن بالتنديـد والتشـهير 

والإدانة.

انقسـم أهل سـوريا يومها إلى قسمين: الأول 

هو أهـل مدينـة دمشـق الذيـن أطلقـوا عليه 

لقـب "أبو الفيجـة" وباقي السـوريين لقبوه: 

أبـو الحنفية!

حافظ الأسد
أبو الحنفية

"أحلام الخيم”..
من الزعتري إلى اسكتلندا

في اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب..

إعلاميو سوريا يعانون

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عبر  "سـوريات  منظمـة  نظمـت 
الحـدود" معرضًا فنيًـا بجامعة إدنبره 
في اسـكتلندا البريطانيـة، لفنانين من 
مخيـم "الزعتري" للاجئين السـوريين 

الأردن. في 
الـذي حمـل اسـم "أحالم  المعـرض، 
الـزوار  أمـام  أبوابـه  فتـح  الخيـم"، 
في الفرتة بني 1 و4 تشريـن الثـاني 
الجـاري، بحضـور كبير مـن الجالية 
السـورية في بريطانيـا، بالإضافـة إلى 
الطالب والـكادر الأكاديمي في جامعة 

إدنبره.
وقـال مسـؤول الإعالم والتعليـم في 
الحـدود"،  عبر  "سـوريات  منظمـة 

إيـاد أيـوبي، لعنـب بلـدي، إن من بين 
الفنانين المشـاركين في المعرض أطفالً 
شـاركوا مع مدربيهـم، مشـكلين فرقاً 

المخيم. داخـل 
الفنانني رسـموا  وأضـاف أيـوبي أن 
لوحاتهـم عىل قامش الخيـم، تعبيراً 
الـذي يعيشـه  الصعـب  الوضـع  عـن 
المخيامت  في  السـوريون  اللاجئـون 

الحدوديـة.
ويهدف المعـرض إلى تعريـف المجتمع 
داخـل  اللاجئني  بمعانـاة  المـدني 
الخيـام، وتسـليط الضوء عىل الإبداع 
بالد  في  السـوريين  لـدى  الموجـود 
اللجوء، حسـبما قـال مسـؤول الإعلام 

المنظمـة. في  والتعليـم 
هـي  الحـدود"  عبر  و"سـوريات 
مؤسسـة خيرية مسـجلة في بريطانيا، 
تدير وتشـغل مركـز التعليـم والتأهيل 
في العاصمـة الأردنية عاّمن، بالإضافة 
إلى تنظيمهـا مجموعـة مـن الأنشـطة 
للاجئني واللاجئـات الذيـن فـروا من 

. يا سور
ومـن المقـرر اسـتمرار عـرض لوحات 
معرض "أحالم الخيم" للبيـع، ليكون 
المشـاركين  الفنانني  لصالـح  ريعهـا 
لمنظمـة  شيء  تخصيـص  دون  فقـط، 
حسـبما  الحـدود"،  عبر  "سـوريات 

أيوبي. قـال 

ويعتبر مخيـم الزعرتي أكبر مخيم 
للاجئني في الرشق الأوسـط، ويضم 
مـا يزيد عـن 80 ألـف لاجئ سـوري، 
فـروا من النزاعـات الدائـرة في بلدهم، 
وسـط مسـاعٍ من المنظامت الحقوقية 
وتوظيـف  مهاراتهـم  لاسـتثمار 

خبراتهـم.
ــن  ــال اللاجئ ــت أع ــبق أن عُرض وس
الفنيــة في مــدن أوروبيــة عــدة، 
ومنهــا المعــرض الــذي أقيــم في 
في  الأوروبيــة  الثقافــات  متحــف 
ــرض  ــذي ع ــام 2016، وال ــن، ع برل
ــن  ــن م ــاة اللاجئ ــن حي ــلًا ع أع

صنــع اللاجئــن أنفســهم.

معرض "أحلام الخيم" في اسكتلندا - 1 تشرين الثاني 2017 )فيس بوك(
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